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هذا الكتاب...

ــض في آن، إذ  ــم وغام ــوع مه ــو موض ــاء في الأسرة، وه ــا الأبن ــي يتبنّاه ــة الت ــاب الأدوار المبطنّ ــذا الكت ــش ه يناق

يصعــب عــى الآبــاء الالتفــات إليــه مــا لم يكونــوا عــى وعــي ودرايــة بــه. وهــو موجّــه للآبــاء، ولــكل مــن تقــع 

عــى عاتقــه تربيــة الأبنــاء وتنشــئتهم. ومــن يريــد أن يكــون مبــادرًا يتقــدم خطــوة إلى الأمــام لتكــون لــه يــد في 

صنــع نتائــج طيبــة مرجــوّة في حيــاة الأبنــاء. فهنــاك فــرق كبــر بــن أن يقــرر الأبــوان أن يبنيــا في أبنائهــا مقومــات 

الشــخصية المتزنــة الســليمة، وبــن أن يــركا الأمــور لتأخــذ مجراهــا كــا تمــي بهــم الظــروف وأحــداث الحيــاة، 

لتــرك أثرهــا في نفــوس الأبنــاء وتنعكــس ســلبًا عــى قراراتهــم وشــخصياتهم وســلوكياتهم، ليقومــا بعــد ذلــك بــدور 

المقيّــم الــذي ينتقــد شــخصية الأبنــاء وســلوكياتهم، ويبــدأ بعدهــا بإلقــاء الملامــة عــى نفســيها أو عــى الآخريــن 

أو عــى الظــروف.

يتضمــن هــذا الكتــاب أمــورًا دقيقــة قــد يكــون بعضهــا صادمًــا للقــارئ، لــذا فإنـّـه مــن المهــم التوغــل في مواضيعــه 

مــن بــاب المحبــة والاهتــام للأبنــاء، وليــس مــن بــاب الغضــب والبحــث عــن التقصــر والمقــرّ. فهنــاك تحديــات 

في كل أسرة، ولا يوجــد مــن هــو كامــل دون أخطــاء، وتبنّــي أســلوب إلقــاء الملامــة لا يخلــق ســوى ثقــلٍ إضــافي 

ــذي يــدور حــول  في القلــب، وانعــكاسٍ ســلبي في العلاقــات. ووحــده القــرار الواعــي المــؤدّي للتغــر الإيجــابي ال

ــى  ــاء ع ــي بالأبن ــاعد ويرتق ــذي يس ــع ال ــق الأنج ــو الطري ــده ه ــن، وح ــا أمك ــط الأسري م ــز الراب ــظ وتعزي حف

المــدى القريــب في مراحــل طفولتهــم ومراهقتهــم، وعــى المــدى البعيــد عندمــا يكــرون وينطلقــون في حياتهــم. 

فمســتقبلهم المهنــي والاجتاعــي والأسري وبصمتهــم الكونيــة هــي انعــكاس للحيــاة التــي يمنحهــا لهــم أبواهــم، 

أو الأفــراد الذيــن تلقــى عــى عاتقهــم المســؤولية المبــاشرة لتنشــئتهم.

ــة  ــي أدوارًا مبطن ــا لتبنّ ــة أدّت بأبنائه ــات أسري ــش خلاف ــي تعي ــى، والت ــم ولي ــذه أسرة كري ــا ه ــرافق رحلتن س

تركــت آثــارًا عميقــة عــى شــخصياتهم وعلاقاتهــم بأبويهــا، وعــى أنمــاط حياتهــم وتعاملهــم وموقعهــم في الأسرة 

والمدرســة والمجتمــع.

الأدوار ليست هي الأفعال...

هنــاك فــرق أســاسي بــن الــدور والفعــل. فيمكــن تعريــف الفعــل بشــكل مبســط عــى أنّــه أيّ عمــل يقــوم بــه 

الفــرد بهــدف الحصــول عــى نتيجــة يرغــب بهــا، أو الابتعــاد عــن وضــع لا يرغــب فيــه. 

وأمّــا الــدور فهــو يتألّــف مــن سلســلة مــن الأفعــال في مواقــف مختلفــة يقــوم بهــا الفــرد مــن بــاب المســؤولية. 

فمــن الممكــن أن تكــون تلــك المســؤولية ناجمــة عــن قــرار اتخــذه بقصــد ورضــا، ومــن الممكــن أيضًــا أن تكــون 

قــد أنيطــت بــه مــن طــرف آخــر بنــاء عــى وضــع شــخصي أو مهنــي أو اجتاعــي أو عــرفي.

فيا يلي بعض الفروقات بن الفعل والدور:

الفعل ليس به توقع، بينا الدور كذلك إذ هو جزء من صورة أكر.

الفعل ينتهي بعد القيام به، بينا يبقى الدور غر مكتمل وهناك دائماً ما يمكن 

القيام به لإكاله

الدور له نمط معنّ، بينا الفعل ليس كذلك

الدور نابع من مسؤولية، بينا يمكن أن يكون الفعل نابعًا من 

مسؤولية أو لا يكون
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الأدوار الظاهرة والمبطنة في الأسرة...

 هناك أدوار ظاهرة يتبناّها أفراد الأسرة وهناك أدوار مبطنةّ. فالأدوار الظاهرة تشمل العامة والكبيرة
 والبديهية كدور الأب في تلبية الاحتياجات المادية لأسرته، ودور الأم في رعاية أبنائها، ودور الأخ
 الأكبر في تدريس أخيه الصغير. وتشمل أيضًا الأدوار الصغيرة وغير البديهية كالأدوار المحددة لكل
 فرد من أفراد الأسرة للمساهمة في إدارة الشؤون المنزلية كرمي القمامة وشراء الخبز وإعداد المائدة

وتنظيف الصحون.

 وهناك أدوار مبطنة ليست واضحة وهي في الغالب ترتبط بالجانب العاطفي. ومن الأمثلة الدارجة
 هي دور الجدة في المنزل لتخفيف الوطأة عن الحفيد عند غضب أحد والديه عليه، ودور الأب في
 منح الأمان لأبنائه عندما يصابون بخيبة أمل من أنفسهم أو من آخرين، ودور الأم في تحصيل موافقة
 الأب عندما يريد أبناؤه شيئاً ولكنهّم يترددون في طلبه منه خشية غضبه أو رفضه. فهذه النماذج
 من الأدوار المبطنة تكون في الغالب إيجابية ولا تتسبب بضرر يذكر للأسرة. ولكن هناك أدوارًا
 مبطنة تحمل خطورة، خاصة تلك التي يتبناّها الأبناء والتي تشكل ضررًا جسيمًا عليهم وعلى الأسرة
 والمجتمع، فهي غالباً ما تترك أثرًا في نفوسهم يتحملون ويلاته على المدى القريب والبعيد، إذ أنّ
 قرار الأبناء تبنيّ تلك الأدوار وتطبيقها يأتي بعد عملية تفكير واستنتاج عميقة مع أنفسهم تتداخل فيها

قناعات وقيم ومعاني.

كما إنّ الأدوار الظاهرة عادة ما تكون واضحة، ومن الوارد أن يتم الحديث عنها والنقاش حولها وتقييمها 
مع الأطراف المختلفة من ذوي العلاقة، بل وربمّا الجدال حول جدواها ومن يجب عليه تبنيّها. بينما 

للأدوار المبطنة وضع مختلف وذلك للأسباب الثلاثة التالية:
الشخص  فيتبناّها  نفسه،  للفرد مع  تفاعلات داخلية ومشادات عاطفية  نتاج  المبطنة هي  إنّ الأدوار 
ويكون للاوعيه دور أساسي في ذلك، مما يجعل الكثير من تفاصيلها وحيثياتها وتبعاتها غير واضحة 

حتى لنفسه. 
من السهل الخلط بين الأدوار والأفعال، فيتم التعامل مع الأدوار على أنهّا أفعال، وتكون ردود الأفعال 

بناء على ذلك الأساس أيضًا.
لا تصبح الأدوار المبطنةّ موضعاً للحديث عادة، وإن أصبحت فهي تأتي من باب مناقشة الحدث وليس 

الدور. 

أسباب تبنىّ الأبناء للأدوار المبطنة في الأسرة...
الإنسان ومنذ نعومة أظافره يعلم بأنّ لديه قوّة وقدرة على إيجاد التغيير، والتغيير بالنسبة إليه هو تحويل 
حال إلى حال آخر أفضل، والأبناء ليسوا استثناءً من ذلك. فالأبناء يحاولون استجماع ما يمتلكون من 

قدرات ومقومات وخيال وحيلة من أجل أن يساهموا في التغيير في الأسرة عندما يؤمنون بضرورته.

وتكمن المشكلة هنا بأنّ الأبناء يعتبرون أنفسهم مسئولين بشكل أو بآخر عن المشكلات التي تقع في 
المنزل، خاصة تلك التي تكون بين والديهم. وهم -أي الأبناء- إمّا أن يعتبروا أنفسهم سبباً في وقوع تلك 
المشكلة، أو مساهمين فيها بسبب عدم قيامهم بما من شأنه إيقافها والوقاية منها قبل حدوثها، أو مقصرين 
بسبب عدم قدرتهم على حل المشكلة حين وقوعها. ولهذا التفكير تأثير سلبي كبير عليهم، إذ إنهّ مصاحب 
للشعور بالذنب وبالعجز معاً. وهما شعوران من أصعب المشاعر التي تراود أيّ إنسان، واجتماعهما 

معاً يكون مؤذياً للأبناء بشكل استثنائي.
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ليس بالضرورة أن تكون الخلافات على هيئة عنف وصراخ ليتبنىّ الأبناء أدوارًا مبطنة...
هناك معارك ظاهرة بين الأزواج تكون على هيئة شجار وصراخ وعنف جسدي، وهناك أخرى خفية تظهر 

على هيئة غمزات وكلمات جارحة مبطنة. وكلاهما مؤذي للأبناء ويمكن أن تؤدي بهم لتبني أدوارٍ مبطنة.
وتلك المعارك ليست حصرًا على الأزواج في الأسرة، فأحياناً تكون بين طرفين بالغين ممن لديهم قوّة ومنزلة 
في المنزل كأن تكون بين أحد الوالدين وبين الجد أو الجدّة. ويمكن للأبناء تبني أدوارٍ مبطنة في تلك الحالات 

أيضًا بحسب تقديرهم لحجم المشكلة وتبعاتها.

من الأهمية بمكان أن يتفهم الآباء الأدوار التي يتبناّها أبناؤهم... 
للأدوار التي يتبناّها الأبناء علاقة بنمط تفكيرهم، وهي تحدد تفاعلاتهم مع الأحداث وتعاملهم مع أفراد الأسرة 
بشكل عام ومع أبويهم بشكل خاص. وينتج ذلك أساسًا من تحميل الأبناء أنفسهم مسؤولية إسعاد الأسرة وحماية 
أفرادها الضعفاء بحسب تصنيفهم. وتلك المسؤولية بطبيعة الحال ليست متناسبة مع أعمارهم ولا مع إدراكهم 
وقدراتهم. هذا بالإضافة إلى أنّ الأساليب التي يستخدمها الأبناء لتطبيق تلك الأدوار تجلب عليهم الضرر بشكل 
كبير. فهي تصوّر لهم واقعاً غير حقيقي، وبناء على ذلك التصور يتوقعون من أنفسهم أن تكون لديهم القدرة 
على الوصول لحلول ونتائج معقده يريدون منها إحداث تغيير في تصرفات الآخرين وقرارتهم، وهو ما لا 

يمكنهم التحكم فيه بشكل واقعي.

إنّ رحلتك مع هذا الكتاب تساعدك على معرفة الأدوار المبطنة التي من الممكن أن يتبناّها الأبناء، وتفتح لك 
أبواباً لتقدير أهميتها وتأثيراتها. كما تمنحك سبلًا وأساليب عملية يمكنك اتخاذها لمساعدة أبنائك للتحرر من قيود 

تلك الأدوار والوقاية من الضربات التي توجهها نحو شخصيتهم وحياتهم الحالية والمستقبلية.

يبدأ الأبناء بتبنيّ الأدوار المبطنة في سنين مبكرة...
إنّ كل شيء يتعلق بالأدوار يبدأ من فكرة يحركها واقع مؤلم بالنسبة للأبناء. ويمكن لتلك الفكرة أن تبدأ من السن 
الذي يستطيع فيه الأبناء إدراك نوعية علاقة أمّهم بأبيهم، واستنتاجهم بأنّ من شأن تلك العلاقة أن تصنع الفرق 
الجوهري في حياتهم وحياة إخوتهم وأفراد الأسرة الآخرين، ولمس حقيقة أنّ كل مشكلة بين والديهم تؤثر بشكل 

مباشر على الجو العام للمنزل، وعلى العلاقات ونمط الأحاديث المتبادلة بين أفرادها. 

المشكلات  طبيعة  يعلمون  لا  بأنهّم  لأنفسهم  يعترفون  ما  نادرًا  كانوا،  سنّ  أيّ  في  الأبناء  إنّ 
والخلافات بين أبويهم. فهم...

يرون المعطيات التي أمامهم؛
ويسمعون الحديث الذي يدور بين والديهم بشكل علني؛ 

ويتأملون الحديث الذي يصل إلى آذانهم من استراق السمع وراء الأبواب المغلقة؛ 
ويضيفون إليها تفسيرهم وفهمهم لما يستمعون إليه من الأحاديث التي تتعلق بأسرهم؛ 

ويربطون بها ما يصل لعلمهم عن حال أسر تعيش مشكلات مشابهة لهم؛ 
فيقومون بربط كل ذلك معاً وتحليله؛ 

ومن ثم يرسمون بناء عليه صورة في أذهانهم عن المشكلة الموجودة بين أبويهم وطبيعتها وحدتها؛ 
ويحددون الطرف القوي والطرف الضعيف؛ ويصنفون الأطراف بين مخطئ ومصيب، وظالم ومظلوم؛ 

ويحيكون في مخيلتهم سيناريوهات مستقبلية لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في أسرتهم؛
 وبعدها يشمرون عن أذرعتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتبني دورٍ من الأدوار المبطنة... 

بأنّ الإدراك الاجتماعي عند الأبناء لا يكون بالضرورة مرتبطًا بأعمارهم، وهو  المهم الأخذ بالاعتبار  ومن 
أساسي  في مجال  أو ضعيفاً  الأبناء صغيرًا،  أحد  يبدو  فقد  والرياضي.  والحسي  اللغوي  الإدراك  يختلف عن 
كالتحصيل الدراسي مثلًا، ولكن في ذات الوقت يكون لديه إدراك عاطفي واجتماعي رفيع وأكبر مما هو متوقع 

منه أو ما يبدو عليه. 
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وبمأ أنّ...
المعلومات التي لدى الأبناء غير كاملة، وأنّ هناك أجزاء من المشكلة لا علم لهم بها؛

هناك أمور تراكمية بين الزوجين مؤثرة في نشوب الخلاف واستمراره، ولكن لا تبدو لها علاقة مباشرة 
بالمشكلة الحالية وليس للأبناء علم بها؛

من الوارد جدًا أن يحمل الأبوان مشاعر مختلفة ومختلطة تعمل كوقود لإشعال الشجار في المنزل يكون 
منطلقها خارج نطاق الأسرة كبيئة العمل، والعلاقات في الأسرة الممتدة، والروابط الاجتماعية؛

بإلقاء  للعثور على جوانب تقصير يقومون من خلالها  بأنفسهم والسعي  للأبناء قدرة على ربط الأمور 
الملامة على أنفسهم، ويستنتجون معها بأنهّم سبب للألم الذي يكابده الطرف الأضعف في المشكلة؛

فيستنتج الأبناء بناء على الأمور السابقة بأنّ عليهم القيام بعمل ما لتصحيح الوضع الحالي، وتقليص الضرر 
الذي من الممكن أن ينتج إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه.

يتبنىّ الأبناء إستراتيجيات للتفاعل مع الأوضاع الصعبة...
يتبنىّ الأبناء في الغالب إستراتيجية للتفاعل والتعامل مع الأوضاع الصعبة والمشكلات التي تدور في أسرهم 
خاصة تلك التي تكون بين والديهم. فمن الممكن أن تكون تلك الإستراتيجية هي عبارة عن الأدوار المبطنةّ 
التي كثيرًا ما يتبناّها الأبناء. سنناقش هنا أهم أربعة أدوار مبطنة يتبناّها الأبناء وأكثرها شيوعًا، ولكنهّا لا 
تعبرّ عن جميع الأدوار المحتملة الأقل شيوعًا والتي من الممكن أن يختارها الأبناء كدور اللامبالي ودور 

المنتقم.

العوامل التي تؤثر على اختيار الأبناء لأدوارهم المبطنة... 
أهم العوامل التي تؤثر على تبنيّ الأبناء للأدوار المبطنة هي تقييمهم للوضع الحالي في أسرهم، وسعيهم 
الحثيث للعثور على الحلقة المفقودة التي يستنتجون بحسب فهمهم بأنّ غيابها هو الذي يتسبب بالمشكلات 

ويزيد الوضع سوءًا.  فتقييم الوضع الحالي بالنسبة للأبناء يكون من عدة نواح منها:
المزاج العام للأسرة.

نسبة الشجارات والخصام ومدته.
الأحاديث والطرق المختلفة للتعبير عن المشاعر السلبية.

الحال الذي يعيشه كل فرد من أفراد الأسرة من الذين يعتقدون بأنهّم تحت طائلة الظلم والأذى والاستضعاف.

وما  والديهم،  بين  تقع  التي  للخلافات  مشاهدتهم  هو  المنزل  في  مبطنة  أدوارٍ  لتبنيّ  للأبناء  دافع  أهم  إنّ 
يلاحظون ويسمعون ويستنتجون في ذلك الإطار. فذلك بدوره يحفزّ التفكير والتخيل لديهم لخلق سيناريوهات 
متنوعة تنم عن مقدار المعاناة التي تكابدها الأسرة والطرف الأضعف فيها، وكذلك الاحتمالات السيئة التي 

من الممكن أن تؤول إليها الأمور مستقبلًا.
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فهناك أسرة تعيش المشكلات، وأسرة لديها مشكلات. والفرق بينهما شاسع:

     في الأسرة التي تعيش المشكلات                    في الأسرة التي لديها مشكلات مزمنة

على  بناء  عنها  الناجمة  والتبعات  المشكلات  مناقشة  تتم 
الانفعال الموجود في تلك اللحظة، حتى ولو كان ثمن ذلك 

الانفعال كسر الطرف الآخر وإثبات تقصيره.

ويسمعون  يشاهدون  موجودين  الأبناء  كان  إن  مهمًا  ليس 
الكلام أو الشجار أم لم يكونوا.

الصراخ والخصام والعبوس هي طرق مألوفة للتعبير عن 
المواقف والمشاعر حين الشجار وبعده.

الحديث المبطّن الملغوم بالملامة والإهانة والسلبية هو النمط 
الاعتيادي خلال تواصل أفراد الأسرة مع بعضهم البعض.

على  دائمًا  ملقاة  والملامة  الخطأ،  مسؤولية  أحد  يتحمل  لا 
الآخر.

شعور الضحية متجذر في الأفراد.

إلقاء  هو  المنطوق  وغير  المنطوق  التواصل  وراء  الدافع 
الملامة على الآخر واعتباره مقصرًا.

تتم مناقشة المشكلات والتبعات الناجمة عنها من أجل الحصول 
على حلول دون تهجم على الطرف الآخر.

يتم التأكد من أنّ الأطراف ذوي العلاقة هم فقط الموجودون 
كل  في  الأبناء  يستثني  والذي  الحوار،  على  والمطلعون 

الأحوال.
المشكلة  طرح  أثناء  موجود  والاحترام  الهادئ  الحديث 
عنها،  الناتجة  والمشاعر  المواقف  عن  والتعبير  ومناقشتها 
ويبقى الانشراح موجودًا بنسبة ما أثناء طرح المشكلة وبعدها.
وهي  كان،  نوع  أيّ  من  تجريح  بها  ليس  واضحة  الكلمات 

تحمل احترامًا للآخر وإن حمّلته مسؤوليه خطأ ما.
هناك نسبة من تحمل مسؤوليته الأخطاء من قبل الأفراد، ولغة 

الملامة تكون نادرة.
من  للظلم  تعرضوا  قد  بأنهّم  الأفراد  يشعر  أن  المحتمل  من 
المسكينة  الطرف الآخر، ولكنهّم لا يعيشون شعور الضحية 

المستهدفة.
والعمل  الآخر  واحترام  الإصلاح  هو  التواصل  وراء  الدافع 
على عدم تكرار المشكلة دون أن يشعر طرف من الأطراف 

بالانكسار.

البوصلة التي توجّه الأبناء نحو تبنيّ الأدوار...
يكاد لا يوجد ما هو أكثر تأثيرًا في بناء شخصية الأبناء من علاقة الأبوين مع بعضهما البعض. فكلما كانت 
العلاقة بين الزوجين مبنيةّ على المحبة والاحترام، انعكس ذلك على تعاملهم مع أبنائهم وتربيتهم لهم وردود 
أفعالهم تجاه الأخطاء التي تصدر من أبنائهم في سنوات حياتهم المختلفة. وتلك العلاقة تعلمّ أبناءهم الاتزان 

والإنصاف والاحترام والتعامل السليم مع المشكلات عملياً وليس بالقول والنصيحة فقط.

فمن الوارد جدًا أن تكون هناك مشكلات حقيقية بين الوالدين، وقد يصل بهما الحال لأن يقررا بأنّ استمرار 
لأبنائهم.  بالنسبة  المشكلة  أصل  يشكل  لا  ذاته  بحد  ذلك  ولكن  صعباً.  أمرًا  باتت  بينهما  المشتركة  الحياة 
فالأبناء لا يتبنون أدوارًا مبطنة بسبب وجود المشاكل في أسرهم، بل بسبب الأذى الذي يعيشه أفراد الأسرة، 

وشعورهم بعجز آبائهم وعدم قدرتهم على تصحيح الوضع وإيجاد بيئة آمنة هادئة في المنزل.

فمهما كانت المشكلات بين الوالدين كبيرة، إلا أنّ الضرر على الأبناء لن يكون كبيرًا في حال كانت العلاقة 
بين والديهم مبنية على الاحترام المتبادل والإنصاف، وقيام كل منهما ببث الأمان في قلوب الأبناء من خلال 
تعزيز قدرتهما على التعاون معاً على إدارة شؤون أبنائهما. فيتيقنوا بأنّ ما يحصل بين أبويهم هي مشكلات 
زوجية وليست مشكلات في الأبوّة والأمومة، وبأنهّ مهما بلغ بأبويهم الاختلاف والخلاف، إلا أنهّما متفقان 

على ما فيه مصلحة أبنائهما، وبأنّ سعادتهم هو مبلغهما وأكبر أمنياتهما. 
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الأدوار المبطّنة الأربعة مختلفة اختلافاً جذرياً...
هناك أربعة أدوار مبطنة رئيسية من الممكن أن يتبناها الأبناء وهي الأهم والأكثر شيوعًا. ولكل من تلك 
الأدوار خط طيف يتراوح من خفيف إلى شديد، ويمكن للطفل أو المراهق أن يكون في أي نقطة من خط 
ذلك الطيف. فعندما يكون في نهاية الجانب الخفيف منه، سيكون تفاعله مع الدور أيضًا خفيفاً وتأثيراته عليه 
خفيفة نسبياً أيضًا. وعندما يكون في نهاية الجانب الآخر من خط الطيف ويكون تفاعله مع الدور شديدًا، 

ستكون تأثيراته وتبعاته وانعكاساته على المدى القريب والبعيد شديدة أيضًا.

فيما يلي الأدوار الأربعة بصورة مختصرة وسيلي شرحها بالتفصيل مدعمًا بالأمثلة:
الطفل المدافع البطل: وهو الطفل الذي يتبنى الدفاع عن شخص ضعيف في الأسرة من خلال وقوفه ضد 

آخر يعتقد بأنهّ المتسبب بالأذى.

الطفل المشاكس كبش الفداء: وهو الذي يحاول تحويل الانتباه من المشكلات الموجودة بين والديه من 
خلال خلق مشكلات أخرى يكون هو محورها.

الطفل المضحك الحبوب: وهو الذي يعمل على تغيير الأجواء من سلبية مزعجة إلى إيجابية مرحة، وهو 
يمنح ذلك أولوية حتى ولو كانت كرامته هي الثمن الذي يدفعه من أجل ذلك.

الطفل المهذب غير المرئي: وهو الذي لا يريد أن يضيف عبئاً على أسرته، فيبتعد عن لفت الانتباه بجميع 
الصور الممكنة.

لا يوجد اثنان يطبقان ذات الدور بذات الطريقة...
لا يوجد طفلان يتشابهان تمامًا في كيفية تبنيهما للدور ذاته، وإن كانت الصورة العامة للمفاهيم التي 
بين طفل وآخر، مضافة عليه  الممكنة  الكثير من الاختلافات  فهناك  التشابه.  الكثير من  فيها  يتبنونها 

العوامل التالية:

هناك خط طيف واسع للدرجة التي يطبق فيها الأبناء الدور الذي يتبنونه. فهناك من يكتفي بتخيل 
نفسه وهو يقوم بأفعال تتعلق بذلك الدور في لحظات حدوث الأزمات، وهناك من يقوم بأفعال حادة 
وقوية وفي حالة تأهب دائم حتى ولو لم تكن هناك مشكلة أو أزمة في تلك اللحظة، ولكن غالبية الأبناء 

يتدرجون بين الحالتين بحيث لا يكتفون بالتخيل ولا هم يقومون بأفعال شديدة الحدّة.

تأثير مباشر في  أفراد الأسرة وخارجها  لشخصية كل طفل ومهاراته وميوله وطبيعة علاقاته مع 
الكيفية التي يقوم فيها بتفعيل الدور الذي تبناّه. فلا يوجد طفلان يقومان بذات الدور لذات المشكلة 

بذات الكيفية.

أرضية  وخارجه  المنزل  في  والآخرين  آبائهم  من  الأبناء  عليها  يحصل  التي  الأفعال  ردود  تشكل 
ينطلقون منها. فهم يحددون على أساسها الكيفية التي يقومون فيها بدورهم مستقبلًا وذلك من خلال 
قيامهم بعملية تعديل وتغيير مستمرة على نمط تفاعلهم مع الخلافات التي تحصل في الأسرة ونمط 

تطبيقهم لأدوارهم.  
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تختلف تفسيرات الأبناء الذين يعاصرون ذات الأزمات...
يتبنىّ الأبناء أدوارًا مختلفة في الأسرة بحسب شخصياتهم ونظرتهم للأمور وكيفية تحليلهم لها، وليس بحسب 
ولكنهّم  مشتركة،  أساسية  ومشاكل  واحدًا  حالًا  يعيشون  الواحدة  الأسرة  فأبناء  الموجودة.  المشكلة  نوعية 

يختلفون في الكيفية التي يفسرون فيها تلك المشكلات والطريقة التي يتفاعلون معها. 

ففي الأسرة التي يرتفع فيها صوت الأب على الأم، قد يبدو الأب وكأنهّ الظالم المهيمن، بينما تبدو الأم ضعيفة 
لا حول لها. فمن الممكن أن يختار كل واحد من الأبناء أحد التفاسير التالية وبناء عليه يختار دورًا مختلفاً 

من الأدوار المبطنة:

يركز أحد الأبناء على الظلم الذي يمُارس ضد أمّه والألم الذي تتكبده.
يفسر آخر المشكلة على أنهّا تركيز انتباه أبيه على ما تقوم به أمّه، وبأنّ تشتيت انتباه أبيه وتركيزه على 

أمّه وما تفعل من شأنه أن يخفف وطأة الخلافات. 
يفسر أخوهما الذي يعتبر بأنّ سبب المشكلات هو حالة المنزل السلبية والكئيبة والحزينة.

وييأس آخر من الأسرة ويبتعد ويكتفي بالحد الأدنى مما يمكن أن يحصل عليه ليواصل حياته اعتقادًا منه 
بأنّ والديه من الهوان بحيث لا يمكنهما تحمل مشكلة أخرى يكون هو سببها، إذ من وجهة نظره هما لا 

يعرفان كيف يتصرفان بما لديهم من تحديات فكيف بإضافة مشكلة أخرى لهما. 

فهؤلاء الأبناء يعيشون ذات الأجواء ويعاينون ذات الأحداث في الأسرة، ولكن تختلف تحليلاتهم وتفسيراتهم 

وقراراتهم لما عليهم فعله تجاه ما يعيشون، وعليه تختلف الأدوار التي يتبنون.

من المهم الانتباه عند التفاعل مع موضوع الأدوار...
التعميم والتصنيف هما عمليتان خطيرتان عندما يتم تطبيقهما في التعامل مع الأبناء. فمن المهم الأخذ 
بالاعتبار بأنّ ما يتم طرحه هنا هي إشارات تساعد الآباء على معرفة الجوانب التي تقلق أبناءهم وتؤذيهم، 
والتي من شأنها أن تؤثر سلباً على شخصياتهم وتحصيلهم الدراسي وعلاقاتهم الحالية والمستقبلية، وهي 

ليست وصمات للأبناء أو صفات سيئة فيهم.

تبنيّ الأبناء لأدوار في الأسرة هو فعل نابع من شعورهم بالمسؤولية ومحبتهم لها، فمن وجهة نظرهم هذا 
نوع من المساهمة من جانبهم لحل المعضلات وتحسين أوضاع الأسرة، وهم في الغالب لا يدركون عمق 

ما يعنيه ذلك لهم ولأسرهم على المدى القريب والبعيد.

بناء على عمليات تفكير يستخدمون  بأنّ ما يقومون به يعتبر دورًا. فهم يمضون فيه  لا يعرف الأبناء 
فيها معلومات يجمعونها قد يكون بعضها صحيحًا وبعضها مغلوطًا، وبعضها ناقصًا وبعضها الآخر غير 
مفهوم. ولكنهّم في ذلك الوقت يعتقدون بأنّ كل المعلومات التي لديهم هي معلومات صحيحة ويتعاملون 

معها على ذلك الأساس.

الأبناء الذين يتخذون أدوارًا في الأسرة هم أبناء طيبون مهما بدا بأنّ ما يقومون به سيئ أو محرج، فهم 

يريدون الخير للجميع ولكن ذلك هو مبلغهم من العلم.
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والتشاعر  المحبة  على  المبنيةّ  الحلول  إلى  المؤدية  المعرفة  أجل  من  هو  هنا  مناقشته  يتم  ما  كل  إنّ 
إليه  آلت  مما  الغضب  أو  بالذنب  الشعور  تعزيز  أجل  من  ليس  وهو  اللطيف،  والتصحيح  والاحترام 
الأمور، أو إلقاء الملامة على أطراف مختلفة. فمن شأن التعامل غير الصحيح مع هذا الموضوع تعقيد 
الوضع السيء والصعب الذي يعيشه الأبناء ويحيط بالأسرة. فالسر في شخصية الأبناء المتزنة والسليمة 
يكمن في علاقة الوالدين معاً، وما يترتب على تلك العلاقة من تبعات، لذا من المهم التأكد من أن تصب 

كل خطوة عند التفاعل مع موضوع الأدوار في صالح ترميم علاقة الأبوين معاً وليس العكس.

الأسباب  على  سيكون  هنا  التركيز  ولكن  أخرى،  لأسباب  الٍأسرة  في  مبطنة  أدوارًا  الأبناء  يتبنىّ  قد 
الأساسية التي عادة ما يتبنىّ الأبناء تلك الأدوار من أجلها، والتي تصب في أصلها في المساهمة في 

تحسين وضع الأسرة.

منحى مناقشة موضوع الأدوار المبطنة...
التي تؤدي  الدور والغرض منه والأسباب  فيتم شرح  المناقشة منحى توضيح كل دور على حدة،  ستأخذ 
بالأبناء لاختياره وتأثيراته عليهم وعلى الأسرة على مستويات مختلفة، هذا بالإضافة للأمور التي تبُقي ذلك 
الدور حياً متحركًا وما يمكن للآباء فعله تجاهه. ويمضي بموازاة ذلك حالة أسرية ندخل معها في تفاصيل 

تبنيّ أبنائها للأدوار الأربعة. 

لكريم وليلى عائلة صغيرة تتكوّن من خمسة أبناء ريما 15 عاماً، وكمال 14، وأمير 11، ولينا 8، وأمل 
3. يمتهن الأب »كريم« الأعمال الحرّة التي دخل عالمها بعدما أغلقت الشركة التي كان يعمل فيها. تعمل 
الأم »ليلى« في وظيفة حكومية منذ سنوات طويلة. لم يكن كريم وليلى على وفاق منذ زواجهما، ولكنّ 

نسبة احترامهما لبعضهما كانت أفضل بكثير مما هي عليه الآن.
 

تراكمت المشكلات بين كريم وليلى عبر السنين، وازدادت بعدما فقد كمال دخله الثابت وأصبح عصبي 
المزاج أكثر مما كان عليه. وهو يعزو سبب ذلك لفقدانه دخله الثابت واضطراره للعمل ساعات طويلة دون 
أن يرى التقدير اللازم من زوجته. في حين فاض الكيل بليلى حسب تعبيرها، فمن وجهة نظرها زوجها 
كان مهملًا في حقها وحق أولادها وأصبح الآن أكثر إهمالًا، هذا بالإضافة لمنهّ المستمر عليهم بأنهّ يضطر 
للعمل والتعب من أجلهم. ازدادت الخلافات بين كريم وليلى بعد حملِ ليلى بأمل، والذي تعتقد بأنهّ أدّى 
لمضاعفة مسؤولياتها ومشكلاتها الصحية دون أن يوفر لها زوجها أي نوع من المساعدة والمساندة، 

بينما يعزي كريم سبب زيادة الخلافات لانشغال زوجته عنه وإهمالها لأبسط احتياجاته.

1718



النوع الأوّل من الأدوار المبطّنة: الطفل المدافع البطل

ينشغل أمير ذو الـ 11 عامًا بدروسه وألعابه طوال الوقت، ومع ذلك فهو دائم التربصّ لأبيه عند تواجده 
في المنزل. ففي حقيقة الأمر، هو لا يحب حضور أبيه كثيرًا. تتشكى أمّه من أبيه وتلقي عليه باللائمة في 
أمور كثيرة، ولكن أمير يعتبر كل ذلك قابلًا للتحمل طالما كان أبوه خارج المنزل، فهو حينها يكون حرًا 
مرتاحًا، وما أن يدخل أبوه المنزل حتى يبقى حائمًا بالقرب من والدته لكي يستطيع الوصول إليها سريعاً 

عندما يبدأ الشجار. 
لا يهتم أمير بنوع الخلاف الذي يقع بين والديه، ولا يحمل نفسه عناء التأكد إذا ما كان الطرف المقصر 
والمخطئ هو أباه فعلًا أو ربمّا كانت أمّه. فبحسب تعبيره: »أنّ كل ما يعرف هو أنّ المنزل يكون هادئاً 
وأمّه مشغولة بأعمالها بسلام حتى يأتي أبوه ويفتعل مشكلة ليصرخ بعدها في وجه أمّه ويجرحها بكلمات 
مؤذية، وأنّ أمّه تحاول أن ترد على أبيه بصوت لا يكاد يكون مسموعًا من الكبت الموجود في صدرها، 
ولكنهّا بعد ذلك تبدأ بالصراخ معه. وأنهّ يستطيع أن يرى الخوف في عين أمّه والشرار في عيني أبيه«. 
فصحيح أنّ أمير لم ير أبوه يضرب أمّه، ولكنهّ سمع مرارًا أصوات صراخ وضرب على الأثاث عندما كان 
أبواه في الغرفة معاً. كما ولاحظ أيضًا ما يحصل بعد ذلك حين يفتح أبوه الباب بقوّة ويخرج بوجه غاضب، 

في حين تملأ الدموع وجه أمّه، وتصرخ أخته الصغيرة خوفاً.

أنهّ يحمل ظلمًا  القائم في الأسرة على  الوضع  البطل عندما يفسر  المدافع  الطفل هذا دور  عادة ما يختار 
يمارسه طرف قوى )عادة ما يكون الأب من وجهة نظر الطفل(، على طرف ضعيف )عادة ما تكون الأم 
من وجهة نظر الطفل(. فيختار القيام بدور الحماية لأمّه من أبيه. وهذه الحماية تتجسد بأشكال مختلفة قد 
تكون لفظية أو جسدية أو حتى فكريةّ. فمن الممكن أن يقف الطفل المدافع البطل بين أمّه وأبيه عند حدوث 
الشجار محاولًا حماية أمّه، وأن يقول لأبيه بما معناه بأنهّ لن يسمح له بإيذاء أمّه، وفي حالات قد يصل الطفل 

لمرحلة يقرر رفع يده على أبيه دفاعًا عن أمّه.

الخلافات وتحليلها  لتفاصيل  البطل لا يهتم كثيرًا  المدافع  يأخذ دور  الذي  الطفل  بأنّ  المهم الانتباه  إنهّ من 
لكي يستخلص من هو المقصر ومن هو صاحب الحق. فهو يرى الأمور بين حدين فاصلين: أحدهما أبيض 
وآخر أسود، ظالم ومظلوم، قوي وضعيف. ويستنتج بأنهّ لو ترك الوضع على ما هو عليه دون تدخل منه، 
فإنهّ سيكون هناك ضرر على المظلوم )الأم( وسوف يتمادى الظالم ولا يجد من يوقفه عند حدّه. فيجب عليه 

التأكد من أنهّ يكون ذلك الشخص الذي يوقف الظالم ويحمي المظلوم ويصحح الوضع المعوج في الأسرة.

وفي قلوبهم حاجة يلبونها من خلال تبنيهم لهذا الدور...
هناك أفكار مختلفة تدور في ذهن أمير بما يتعلق بالدور الذي تبناّه مفادها: 

لا يمكن أن أسمح لأبي بأن يؤذي أمّي وأختي مرّة أخرى. 
يعتقد أبي بأنهّ رجل البيت وله الصلاحية والقدرة لأن يفعل ما يشاء، ولكن لن أسمح له لأن يتمادى وسأقف 

في وجهه.
أنا لست صغيرًا وأستطيع أن أحمي أمي وأختي.

يختار الأبناء دور الطفل المدافع البطل من أجل حماية من يحبون وأخذ خطوة عملية لتقليص الضرر الوارد 
عليهم. فالحاجة التي يلبونها لها جانبان: 

الأول: هي من أجل من يحبون؛
والثاني: هي من أجل إثبات ذواتهم بأنهم أشخاص يمكن الاعتماد عليهم، وبأنهّم قد كبروا وأصبحوا أقوياء 

ولديهم رأي وأثر، ويستطيعون إيجاد فرق وتغيير.
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يبدأ الطفل المدافع البطل دوره مبكرًا...
قبل أن يأخذ أمير أي خطوة عملية لمساعدة أمّه، كان ذهنه كثير الانشغال بما يجري في المنزل، وعيناه 
ترصدان أي حركة من شأنها أن تشعل شرارة الخلافات بين والديه، وأذناه حادتان لالتقاط أيّ إشارة يفهم 
منها بأنّ عليه أن يكون حاضرًا جاهزًا للقيام بمهمة الإنقاذ. وبموازاة ذلك كان يفكر بالمهارات التي لديه والتي 
يحتاج تعلمها لكي تكون له القوة الكافية التي تمكنه من الوقوف في وجه أبيه عندما يتطلب الوضع ذلك، فهو 

يعلم بأنّ فارق القوّة بينهما كبير.
إنّ المرّة الأولى التي ترجم فيها أمير أفكاره لأفعال كانت عندما تشاجر أبواه معاً وهو في السابعة من عمره، 
فوقف حينها أمام أبيه الذي كان في ذروه غضبه، وقال له بصوت مرتفع ومرتجف: »ابتعد عن أمي، قلت لك 

ابتعد عنها«. 
فسّر الأب تصرّف أمير على أنهّ قلة احترام وتدخل فيما لا يعنيه، فنهره وطلب منه أن يذهب. ولكن أمير بقى 
مكانه وهو يردد: »قلت لك ابتعد عنها«. فما كان من أبيه إلا أنهّ وجه ضربة له أوجعته. فبقى واقفاً يردد 
ذات الجملة وهو يبكي. فأشفق الأب على أمير وابنته الصغيرة التي كانت تبكي خوفاً، وعلى الوضع بأكمله... 

فتركهم وخرج. 
أنهّ شعر  أنّ أمير كان يبكي، إلا  بالبكاء واحتضنت أمير وابنتها الصغيرة، واحتضنوها. ومع  أجهشت الأم 

بالإنجاز في حماية أمّه وأخته من غضب أبيه حسب تفسيره.
لم تكن المرات التالية التي تدخل فيها أمير لحماية أمّه سلسة كهذه المرّة. فتعرض لضرب مبرح من أبيه عدة 
مرّات مما جعله يفكر بأنهّ بحاجة لكلمات أشد وعضلات أقوى، وأن تكون لديه مهارات تساعده على التدخل 
بسرعة أكبر. فبدأ أمير يهتم بغذائه ليقوى جسده، ويقوم ببعض التمارين التي تقوي عضلات يديه، فأصبح 
تدخله أكثر عنفاً لفظياً وجسدياً. ففي ذروة شجار قال لأبيه بأنهّ لا يحبه ويتمنى لو أنهّ لا يأتي إلى المنزل، 

وفي مرّة أخرى أمسك برجل أبيه يجرّه بعيدًا عن أمّه.
وما يزيد الانفصال بين أمير ووالده صراخ الأم الموجه للأب في كل مرّة: »اترك ولدي«، »لا تؤذي ولدي«.  
كلمات تقولها ليلى بعفوية، ولكنهّا جذّرت التحزب بين أنت )الأب(، ونحن )أنا وولدي(. والرسالة التي رسختها

في ذهن أمير بأنكّ »أنت الأب« العنصر المؤذي في الأسرة، ونحن »أنا وأبنائي« المحتمون ببعضنا البعض من 
أذاك. 

من الممكن أن يختار الطفل تبنيّ هذا الدور في سن مبكرة جدًا حيث يبدأ بعملية التفكير والتخيل وأحلام اليقظة 
والحديث الداخلي وبناء سيناريوهات يتصور نفسه فيها بأنهّ قام بأفعال أنقذ فيها أمّه وحمى الأسرة، وبعد ذلك بفترة 

قد تطول أو تقصر، يقرر بأن يقوم بأفعال يجسد ما تخيله وتصوره على أرض الواقع. 

وهم الانتفاع من دور المدافع البطل...
تحتضن ليلى ولدها أمير في كل مرّة ينتهي الشجار، وتدور بينهما سيناريوهات مختلفة هذه أحدها:

الأم: حبيبي أمير، هل تأذيت؟ هل يؤلمك مكان الضرب؟
أمير: لا يا ماما، أنا لم أصب بشيء. المهم أن تكوني أنت بخير.

الأم: تعالي يا ابنتي الصغيرة. 
فيأتي أمير ومعه أخته الصغيرة وهما لصيقان بأمّهما التي تتمتم: إلى متى ونحن على هذه الحال، وهذا الولد 

يتحمل الأذى وهذه الطفلة كذلك. 
تتألمّ ليلى لأبنائها، ولكن ينتابها في ذات الوقت شعور مريح بأنّ لها ابن يحبها ويتحمل الأذى والضرب والإهانة 
من أجلها. كما وينتاب أميرًا شعور جميل بأنهّ وبالرغم من صغر سنهّ تمكّن من منح أمّه شعورًا بالأمان، وبأنهّ 
متواجد لها في الأوقات الصعبة. كما ويطرب أذنيه سماع حديث أمّه مع الآخرين بأنهّ الابن المفضل لديها. فهو 
قد سمعها مرارًا تتكلم مع خالاته وتشرح لهن كمّ الشجاعة التي يتحلى بها أمير، والاهتمام الذي يوليه إياها، 

والتضحية التي يقوم بها من أجلها ومن أجل الأسرة.
ليس هناك مستفيد حقيقي من هذا الدور، فالضرر يطال الأبناء كما يطال أبويهما ومعهم الأسرة بأكملها. ولكن في 
أحيان كثيرة تكون المشكلة الكبرى ناتجة عن جهل الطرف المظلوم بحقيقة الدور الذي يلعبه ذلك الطفل والأذى الذي 
يطاله. فالأم التي يدافع عنها طفلها تعتقد بأنهّا مستفيدة مما يقوم به طفلها إذ يعزز لديها ذلك الشعور بالمظلومية، 

وبأنّ هناك من يشاطرها الألم ويقرّ بأنهّا ضحية للوضع الراهن في الأسرة. 
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الضرر الذي يقع على الطفل المدافع البطل كبيرًا...

إنّ ما تعجز ليلى عن أن توليه الاهتمام الكافي هو الانتباه للتفكير العميق الذي يدور في ذهن أمير لكي 
يصل للقرار الذي يدفعه للقيام بما يفعل عندما يبدأ الشجار بينها وبين زوجها. فأمير دائم التفكير بأمّه 
الشخص  أنهّ  فكرة  تكرس  والتي  أبيه،  عن  السلبية  بالصور  مملوء  وذهنه  إليه.  وحاجتها  ومظلوميتها 
المؤذي الذي يجب الوقوف بوجهه. فأمير الآن يرى بأنّ عليه مهمة حيوية تتطلب منه أن يكون قوياً، 

ولكن ليس قوياً من أجل نفسه، بل من أجل أن يتمكن من كسر أبيه والتفوق عليه.
 

إنّ كل ذلك يخلق صراعًا وعواطف مختلطة بداخل أمير. فهو يدرك بأنّ الشخص الذي يريد الوقوف بوجهه 
هو أبوه، وبأنهّ من المفترض أن يتخذه سندًا له وقوة، وبأنّ مشاعر الحب والاحترام هي التي يجب أن 
تتبادل بينهما وليس الكره والانتقام. فقلب أمير يذكره بذلك بين الحين والآخر، ولكن سرعان ما تخيم 
صور الخلافات والمصادمات على تلك المشاعر اللطيفة تجاه أبيه حتى تصبح تلك الصور الموحشة هي 

المهيمنة. 

وذلك التناقض يولد لدى أمير تعقيدًا في شخصيته وفي طريقة تفكيره. فهو من ناحية يعلم بأنّ أباه ليس 
بذلك السوء الذي رسمه في ذهنه، ولكنهّ يرى نفسه الآن في معركة لا يستطيع التراجع عنها وترك أمّه 
وحيدة والتسبب لها بإحباط إضافي. وهو يدرك أيضًا بأنهّ سيخسر أباه الذي يلاحظ فيه علامات وإشارات 
محبة وعطف يؤمن بأنهّا حقيقية، وبأنّ أباه يحبه ويهتم لأمره ويريد خيره. ولكنهّ بالرغم من كل ذلك لا 
يستطيع أن يترك نفسه كما هي دون أن يكون أقوى ليتمكن من مواجهة أبيه بشكل أكبر في المرة التالية، 
إذ أنّ عدم قيامه بذلك يعني فشله في الوقوف إلى جانب أمّه وحمايتها. فلابد لأمير أن يشحن نفسه عاطفياً 

بظلم أبيه ومظلومية أمّه وحاجتها إليه، ويعيد ذلك الشحن باستمرار خاصة بعد تدخله في أيّ شجار.

هناك أضرار كثيرة تقع على الأبناء وعلى الأسرة نتيجة تبنيّ أحد الأبناء لدور المدافع البطل، 
منها:

انشغال ذهن الأبناء الذين يتبنون دور المدافع البطل بما يثير الغضب ويشجع على الانتقام والأفعال العدائيةّ.
توتر العلاقة وتعزيز الشعور بالكراهية للطرف الذي يقومون بتصنيفه على أنهّ الظالم المعتدي.

تكريس عجز الطرف الذي يقومون بتصنيفه كضعيف بحاجة لحماية. فلا يتمكنون من التعامل معه كأب أو أم 
ذي صلاحية يستطيعون الرجوع إليه عند المشكلات للقيام بدورهم الأبوي، بل يرون أنفسهم هم المسؤولون 
عنهم، ويعتقدون بأنّ لديهم قدرة كبيرة بحيث تجعل الطرف الأضعف تحت حمايتهم بدلًا من أن يكونوا هم 

تحت حمايته.
ازدياد التفكك والتحزّب في الأسرة.

وهناك منافع يحصل عليها الأبناء الذين يتبنون هذا الدور...
عند نشوب شجار بين كريم وليلى، ينظر الجميع لأمير وينتظرون تدخله وبخاصة أمّه، وذلك بحد ذاته يمنحه 

شعورًا جيدًا يستحق العناء.

هناك عدّة منافع يحصل عليها الطفل المدافع البطل وهي غير منطوقة في الغالب، من أهمّها:
الثناء الذي يحصل عليه الطفل من الطرف الضعيف، والحديث عنه كبطل قادر على الحماية بالرغم من 

صغر سنهّ.
اعتبار الطفل نفسه أقوى وأكثر تميزًا من أقرانه، وبأنّ لديه تجارب تؤهله لأن يكون في موقع أفضل منهم.
منح الطفل نفسه قوّة وقدرة غير واقعية والعمل على أساسها، فهو يعتقد بأنّ لديه من القوة ما يستطيع معها 

القيام بما هو صعب لدرجة أنهّ يمكن أن يكون حامياً لمن هم أصلًا تقع على عاتقهم واجب حمايته.
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لتبنيّ هذا الدور تأثيرات قريبة المدى...
فيما يلي بعض أهم التأثيرات قريبة المدى التي يعيشها الطفل عندما يتبنىّ المدافع البطل:

الحرمان من الطفولة والتفكير الطفولي والألعاب الطفولية.
الميل نحو العنف وحل المشكلات بالطرق الحاسمة.

عدم اتزان العلاقة بين الطفل ووالديه.
خلل في القدرة على طلب المساعدة والمساندة من الأبوين، وصعوبة مشاركته إياّهم المشكلات التي من 

الممكن أن يتعرض لها.
تأثر عملية التعليم سلباً نتيجة انشغال الذهن، والإمعان في مراقبة الوضع في المنزل للتأهب حين حدوث 

الخلافات.
التعب والإرهاق الفكري والجسدي.

التعرض للأذى الجسدي واللفظي والعاطفي نتيجة تدخله في الأوقات الحرجة التي ترفع من احتمالات 
تعرضه للضرب والإهانة.

وأخرى بعيدة المدى...
إنّ الآثار بعيدة المدى أكثر عمقاً وبقاء في شخصية الطفل المدافع البطل، وتنعكس على قراراته ونمط تفكيره 
وتفاعلاته مع الحياة، وهي تظهر بأشكال مختلفة عندما يصبح أباً أو أمًا مستقبلًا. فيما يلي أهم تلك التأثيرات:

استنتاج معاني كبيرة وتعميمها. فإن كانت الأم هي الضعيفة من وجهة نظر الطفل وقرر أخذ دور المدافع 
البطل من أجل حمايتها، فمن الممكن أن يستنتج بأنّ المرأة أو الزوجة ضعيفة أمام الرجل أو الزوج، وهي 

بحاجة لمن يتدخل ويدافع عنها. 
الافتقار للأسس السليمة لمفاهيم الزوجية والوالدية مع غياب النموذج المعتدل لهما في حياته.

الشعور بالمسؤولية المستدامة في أمور ليست له علاقة بها، ومنح اهتمام أقل للأمور التي تستوجب انتباهه 
وتحمله لمسؤوليتها بحسب عمره.

الاعتياد على الاستنتاج المبني على التفكير غير السليم، والمستند على المشاعر وما يبدو من ظاهر الأمور 
دون التأكد من صحتها.

عدم التوازن في المشاعر والتذبذب بين مشاعر مختلفة وأحياناً متناقضة كالحب والكره، والشعور 
بالواجب والشعور بالذنب، والاحترام والانتقام. فهو في أعماقه يحب أباه، ومع ذلك يجبر نفسه على 

التفكير بسوء عنه واستدعاء مشاعر سلبية تتعلق به.

وأمّا الإحباطات التي تحيط به...
هناك أوقات تكون فيها الأمور هادئة في المنزل، ويكون والدا أمير لطيفين معاً، يتحدثان بطريقة تنتعش 

معها الأسرة كلهّا، ومع ذلك يجد أمير صعوبة في التواصل مع أبيه. وهو يخشى أنهّ إن فعل ذلك أن تفهم 
أمّه خطوته تلك على أنهّ راض عمّا يفعله أبوه وتفقد ثقتها بدوره في حمايتها، مع أنهّا في تلك اللحظة 

تكون هي قريبة جدًا من أبيه وتبدو سعيدة معه.
وبالرغم من جهوده المستمرّة، إلا أنهّ أصبح مستهدفاً لعتاب أمّه مرات عديدة. فذات مرّة كان عتابها له 

شديدًا بسبب عدم تواجده في الوقت الذي حصل فيه شجار مع زوجها، ومرّة أخرى كان عتابها له بسبب 
عدم قيامه بما يكفي ليوقف الضرر عنها. 

هذا ويعتبر أمير نفسه بأنّ لديه قوّة وأهمية أكثر من أقرانه، فهو يشعر في قرارة نفسه بأنهّ ليس طفلًا 
اعتيادياً اعتمادياً كما أقرانه. وهو يميل لأن يأخذ دور المنقذ أيضًا عندما يكون مع أقرانه في المدرسة 

وخارج المنزل. كما ويميل لأن يكون مسيطرًا يستخدم القوّة الجسدية والنفسية العاطفية للوصول لما يريد 
عندما يلعب مع أصدقائه. فيلجأ أحياناً للسيطرة عليهم بحشرهم في زاوية يضطرهم معها للرضوخ لما 

يريد، أو يهددهم بأنهّم سيخسرون صداقته إذا ما لم ينفذوا ما يريد. 
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علّ أكثر الحالات التي يعيشها الأبناء الذين يتبنون دور المدافع البطل هي حالات الإحباط وذلك 
لعدة أسباب منها: 

يصرف الأبناء الذين يتبنون دور المدافع البطل الكثير من الوقت والجهد في التفسير والتفكير والتخطيط 
من أجل مساعدة الشخص الضحية والدفاع عنه، وبالرغم من ذلك فهم يعلمون بأنهّم صغار ويدركون 
جوانب ضعفهم، وبأنّ ما يفعلون لن يحل المشكلة من جذورها، ولن يوقف التهديد الذي يخيفهم. فجلّ ما 

يمكنهم فعله حقيقة هو إيقاف الضرر عن الشخص الضحية بين فترة وأخرى.
يحتاج جميع الأبناء لحنان والديهم وحمايتهم دون استثناء، ولكنّ الأبناء الذين يختارون دور المدافع البطل 
لا يمكنهم الحصول على ذلك الحنان وتلك الحماية بشكل سليم نظرًا للتعقيدات التي تحدث في علاقاتهم مع 
والديهم. فهم يبتعدون قسرًا عن أبيهم، ولا يستطيعون توقع حصول الحماية من أمّهم التي يعتبرون أنفسهم 

بأنهّم هم المسؤولون عن منحها الحنان والحماية وليس العكس.
البطل أن يتعاملوا ويلعبوا ويتفاعلوا مع أقرانهم بحسب  المدافع  الذين يتبنون دور  يصعب على الأبناء 

متطلبات أعمارهم مع رغبتهم الشديدة في ذلك.  

ويبقى ذلك الدور حياً متفاعلًا يومًا بعد يوم...
لابدَّ من محرك يغذي رغبة الأبناء الذين يتبنون هذا الدور ويحثهّم على الاستمرار، من أهمّها:

استمرار الخلافات بين الأبوين.
تكرار شكوى الطرف الضعيف من الأذى والذي يؤدي بالأبناء إلى الشعور بالحاجة المستمرة للقيام 

بدور الحماية.
استنجاد الجانب الضعيف بهم عند حدوث الشجار، أو مشاركتهم الهموم التي يشعر بها الطرف 

الضعيف والتي من شأنها أن توحي للأبناء بأنهّم هم المسؤولون عن تصحيح الوضع الصعب الموجود 
في الأسرة حالياً.

توبيخ الأبناء الذين يتبنون دور المدافع البطل لعدم تواجدهم في وقت الأزمات ليأخذوا أدوارهم 
ويقومون بما عليهم من أجل الحماية. فبذلك يعيش الأبناء شعورًا مختلطًا بين ما يقره ذلك التوبيخ من 
أهميتهم وأهمية تواجدهم وقوّة تأثيرهم، وبين تأنيب ضمائرهم لعدم تمكنهم من التواجد وقت الحاجة.

حديث الطرف الضعيف مع الآخرين عن الأبناء الذين يتبنون دور المدافع البطل، وتمجيدهم وتعظيم 
دورهم في الحماية والدعم الذي يقدمونه بالرغم من صغر سنهّم.

تميزّهم لدى الطرف الضعيف على باقي إخوتهم.
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هناك دائمًا ما يمكن للآباء القيام به للتصحيح...
إنّ أهم ما يمكن لكريم وليلى أن يقوما به لمساعدة أمير وإخوته هو أن يأخذا مشكلاتهما بعيدًا عن مرأى 
والنفسية  العاطفية  القوة  واستخدام  الرأي  فرض  وليس  السائد  هو  الاحترام  ويكون  أبنائهما،  ومسمع 
والجسدية والاقتصادية لإخضاع الآخر. وذلك ينطبق على أمير الذي تبنىّ دور المدافع البطل، وكذلك على 
إخوته الذين قرروا تبنيّ أدوارٍ مبطنة أخرى في الأسرة. فيما يلي بعض ما يمكن لليلى القيام به لمساعدة 
أمير كون ليلى هي الطرف الأضعف الذي تبنىّ أمير الدور من أجلها، لذا هي لها تأثير مباشر في مساعدة 

أمير:

عند نشوب خلاف مهما كان صعباً وبدا بأنّ كريم هو المعتدي، تتأكد ليلى من أنهّا توصل رسالة لأمير 
مفادها بأنهّا قادرة على التعامل مع الموقف، كأن تقول: »انا بخير حبيبي أمير، هذا بيني وبين أبيك 

ونحن سنتصرّف في حل الموضوع«.
تبتعد ليلى كل البعد عن الشكوى المباشرة وغير المباشرة لأبنائها عن أبيهم وبخاصة أمير. 

تستخدم ليلى كلمة »كريم« إذا أرادت أن تتكلم بما هو سلبي عن زوجها وليس »أبوك«، فربط كلمة 
الأب بالسلبية مؤذية بالنسبة للأبناء، فذلك يربط مصدر عزّة الأبناء وقوتهم وحمايتهم بالسلبية أيضًا.

في حال وجدت ليلى بأنهّ من الصعب أن تسيطر على انفعالاتها، ورآها أمير وهي تبكي مثلًا وأتى لها 
محاولًا مساعدتها، فمن الممكن أن تشاركه مشاعرها بالقدر المعقول ولا تنفيها لتحتفظ بمصداقيتها لديه، 
ولكن في ذات الوقت تطمئنه بأنهّا قادرة على التعامل مع تلك المشاعر. كأن تقول له: »أنا منزعجة الآن 

قليلًا ولكنيّ سأكون بخير«.
تستثمر ليلى الأوقات الاعتيادية التي يكون فيها الوضع هادئاً وذلك للحوار مع أمير، وتوضيح بعض 
الأمور الأساسية في العلاقة بينها وبين زوجها. فيمكنها توضيح مفاهيم صحيحة ولكنهّا مختصرة، كأن 
تقول: »هناك أمور تختص بالأبوين لا يعرف عنها الأبناء«، »نعيش أنا وأبوك معاً لسنوات طويلة ولدينا 

أمور مشتركة كثيرة، فما يبدو لك بأنهّ سبب للخلاف توجد به جوانب أخرى أيضًا«. 

تعزز ليلى مفهوم الحماية لأمير وبأنهّا هي كأم مسؤولة عن حمايته وحماية إخوته، وبأنهّا قادرة على 
الوقوف إلى جانبه مهما كان حجم المشكلات الموجودة في المنزل وصعوبتها.

تبادر ليلى بسؤال أمير عن أحواله وتطلب منه أن يشاركها كل ما يقلقه ويؤذيه، وتطمئنه بأنهّ يمكنه 
أن يثق بها وبقدرتها وقوّتها للوقوف إلى جانبه ومساندته.

إنّ أهم ما يمكن للآباء أن يقوموا به هو إبعاد مشكلاتهم وخلافاتهم عن أبنائهم، فمن شأن ذلك أن ينهي الحاجة 
لتنبني الأبناء الأدوار المبطنة بأنواعها تمامًا.

إنّ الشخص الأساسي الذي يمكنه أن يساعد الأبناء الذين يتبنون دور المدافع البطل هو الطرف الضعيف من 
وجهة نظرهم، والتي عادة ما تكون الأم.  فأهم ما يمكن أن توصله الأم لهؤلاء الأبناء هي رسالة مفادها بأنّ: 
»ما يحدث بينها وبين أبيه هو شيء يخص الكبار، وأنه صغير والموضوع برمته لا يتناسب مع سنهّ، وبأنهّا 
قادرة على التعامل مع الموضوع بنفسها ولا تحتاج لمساعدة في التدخل. وبأنهّا تشعر بالراحة والمتعة عندما 
تكون معه ومع إخوته ويقومون معاً بأمور يحبونها كأن يتحاوروا أو يقرأوا أو يقوموا ببعض الزيارات، فمن 

شأن ذلك أن يساعدها كثيرًا على تخفيف الضغوط عليها ويصنع جوًا إيجابياً في المنزل«. 
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هذا بالإضافة للخطوات التالية...
البعد عن تمجيد الأبناء الذين يتبنون دور المدافع البطل، وعدم الحديث عنهّم وكأنهّم يقومون بدور الحماية، 

والاستعاضة عن ذلك بتمجيد جوانب أخرى فيهم كقلبهم الطيب الحنون مثلًا.  
الضعف والمسكنة  أمامهم عن  أو  الأبناء مشكلات الأسرة والحديث معهم  البعد عن مشاركة  البعد كل 

والعجز.
إيمان الأم في ذهنها أولًا، وانعكاس ذلك في حديثها ثانياً على أنّ دور الحماية منوط بها هي كأم وليس 

على أبنائها، وتكريس قدرتها على ذلك في نفسها.
التركيز على أنّ المشكلة بينها وبين زوجها وليس بينها وبين أبيهم. فالمشكلة هي مشكلة زوجية وليست 
مشكلة تتعلق بأبوّته لهم. وبأنهّ مهما كانت الخلافات كبيرة ومعقدة، إلا أنهّا كأمّ تسعى لأن يحتفظ الأبناء 
بمحبة أبيهم في قلوبهم. فحتى لو كان التصرف الذي يقوم به الأب غير مناسب، فإنّ ذلك لا يغير من حقيقة 

أنّ أباهم يحب أن يراهم موفقين سعداء في جميع الأحوال. 
الحماية وحل مشكلات  قبال الأسرة، ولكن ليس مسؤولية  تعزيز الأم لمفهوم تحمل الأبناء لمسؤوليات 
الوالدين، بل مسؤولية تتناسب مع أعمارهم وتتلخص في التركيز على القيام بواجبهم في الدراسة والمساندة 
في الأمور المنزلية المطلوبة منهم، وبأنّ ذلك هو نوع من الاستثمار في المستقبل للأسرة وهو هام لها 

وللجميع.

خلاصة النوع الأوّل من الأدوار المبطنةّ: الطفل المدافع البطل...
يميل الطفل لتبنيّ دور المدافع البطل من أجل أن يكون حامياً عن طرف ضعيف في الأسرة يحبه الطفل 
)وغالباً ما يصنفه الأبناء على أنهّا الأم(، وذلك ضد شخص آخر قوي في الأسرة لديه قدرة وسيطرة على 
الطرف الضعيف )وغالباً ما يصنفه الأبناء على أنهّ الأب(. ويستنتج الطفل هنا بأنهّ مجبر على القيام بذلك 
الدور عندما يكون الطرف الضعيف لا حول له ولا قوّة من وجهة نظره، فيعتقد بأنهّ بحاجة للتدخل لوقف 

الأذى عنه ومنحه شعورًا بالأمان، فيختار أن يكون هو ذلك الشخص الذي يتدخل وينقذ.

يبدأ الطفل المدافع البطل بالتفكير والتفسير والتخطيط لذلك، ويبُقى ذهنه منشغلًا وحديثه الداخلي مع نفسه 
وقته  جلّ  ذلك  فيكلفه  الشاغل.  وشغله  همّه  ذلك  ويصبح  الضعيف،  الشخص  بحماية  يختص  فيما  فاعلًا 
وتركيزه، ولا يترك له مجالًا كافياً للعب مع الأطفال والتفكير بالتعليم وما يتوجب عليه الالتفات إليه بالنسبة 
لسنهّ. وهناك أمور يقوم بها الطرف الضعيف تصب في دفع الطفل المدافع البطل لتحمل مسؤولية ذلك الدور 
وتفعيله، وإبقائه حياً مستمرًا بالرغم من الأذى الذي من الممكن أن يصيبه سواء كان ذلك الأذى موجهًا له 
من أبيه، أو ناتجًا عن حرمانه الكثير من الأمور التي يود القيام بها والمتناسبة مع عمره، والتي لا يتمكن من 

القيام بها لتزاحم أولوياته التي أصبحت تتعلق بدوره المبطن الذي اختاره لنفسه.
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النوع الثاني من الأدوار: الطفل المشاكس كبش الفداء

تراقــب ريمــا ذات الـــ 15 عامًــا مــا يحــدث فــي المنــزل مــن خلافــات وشــجار وخصــام. وهــي تشــعر بالغضــب 
الشــديد علــى أبيهــا الــذي تعتقــد بأنـّـه يفتعــل ويختلــق المشــكلات مــن أجــل أن يصــرخ ويثبــت وجــوده. كمــا 
وتشــعر بالغضــب الأشــد علــى أمّهــا التــي تصفهــا بأنهّــا لا تعــرف كيــف تتصــرف مــع زوج كأبيهــا، وجــلّ مــا 
تفعلــه هــو الخصــام. فلــو لــم تكــن تتواجــد أمــام أبيهــا بشــكل مســتمر، ولــو تجنبــت الحديــث غيــر الضــروري 

ولــم تطــل النقــاش معــه فيمــا لا طائــل منــه، لتقلصــت احتمــالات نشــوب الخلافــات. 
ــي  ــاء ف ــى الشــجار والبق ــا إل ــؤدي بوالديه ــي ت ــر المســتمر بالأســباب الت ــي التفكي ــا جــدوى ف  لا تجــد ريم
مشــاكلهما، فهــي تحبهمــا حبــاً جمًــا بالرغــم مــن غضبهــا عليهمــا. وهــي تشــفق علــى أخويهــا كثيــرًا كونهمــا 
يضطــران لمشــاهدة النزاعــات بيــن والديهــا، ويؤلمهــا حــال أخيهــا أميــر بشــكل خــاص، إذ تــرى بأنـّـه يتحمــل 
الضــرر الأكبــر مــن اســتقبال غضــب أبيــه المباشــر عنــد حــدوث الشــجارات، وأيضًــا مــن عــدم قدرتــه علــى 

الاندمــاج مــع الأســرة فــي الأوقــات الهادئــة الســعيدة التــي يكونــون فيهــا معًــا كأســرة متكاملــة. 

ــل  ــا الطف ــا يلاحظه ــرته كم ــي أس ــكلات ف ــداء المش ــش الف ــاكس كب ــى دور المش ــذي يتبنّ ــل ال ــظ الطف يلاح
الــذي اختــار أن يكــون مدافعًــا بطــلًا، ولكــن الفــرق بينهمــا هــو نمــط تفســيرهما لتلــك المشــكلات والأحــداث 
والشــجارات. فالطفــل المشــاكس كبــش الفــداء يعتقــد بأنــه لــو تــم التشــويش علــى المشــكلة قبــل وقــوع الشــجار 
ــي  ــويش ك ــتراتيجيات للتش ــدة إس ــى ع ــو يتبن ــك فه ــل ذل ــن أج ــجار. وم ــت للش ــور ووصل ــدت الأم ــا تعق لم
ــات والمشــكلات  ــات للخلاف ــن الالتف ــدلًا م ــا هــو، ب ــي يختلقه ــه وللمشــكلات الت ــات إلي ــداه للالتف يضطــر وال

ــدل مــن الشــجار مــع بعضهــم البعــض.  ــه هــو، ب ــى معاقبت الخاصــة بهــم، والتركيــز عل

ــه هــو  ــي اســتراتيجيات تشــويش مختلفــة تترصــد أساسًــا الشــخص الــذي يصفــه الطفــل بأنّ ويقــوم الطفــل بتبنّ
المســؤول عــن بــدء الشــجار، وهــي علــى مرحلتيــن:

الأوّلــى فــي أوقــات النزاعــات: حيــث يتعمــد التفــوه بكلمــات يعلــم بأنهّا غيــر مقبولة، أو يقــوم بأفعال اســتفزازية، 
أو يطلــب مــن والديــه الســماح لــه بالقيــام بفعــل هــو يعلــم بأنّــه خــارج عــن إطــار ثقافــة الأســرة ولا يمكنهمــا 

أن يرتضيانــه.
الثانيــة فــي الأوقــات الاعتياديــة: فيتفنــن فــي خلــق مشــكلة أخــرى هــو طــرف فيهــا يحــاول مــن خلالهــا تشــتيت 
الانتبــاه عــن المشــكلة الأساســية بيــن والديــه. فبــدل مــن أن يكــون الشــجار بيــن أمّــه وأبيــه، ســيضطرهم ليقفــوا 

معـًـا لتكــون المشــكلة بينهمــا وبينــه. 

إنّ الطفــل المشــاكس كبــش الفــداء يحــاول أن يخلــق مشــكلة يكــون هــو طرفًــا فيهــا ســعياً منــه لأن تكــون لديــه 
الســيطرة علــى مجريــات الأمــور وتحمــل عــبء العقــاب والأذى وتبعاتــه. فعلــى عكــس الطفــل المدافــع البطــل 
الــذي يحــاول أن يرفــع نســبة القــوة فــي جســده، يحــاول الطفــل المشــاكس كبــش الفــداء أن يقــوي قدرتــه علــى 
ــؤدّب،  ــر الم ــؤذي وغي ــاكس والم ــل المش ــابه. فيوصــف بالطف ــا ش ــة وم ــتقبال الضــرب والإهان ــل واس التحمّ
ويكــون عرضــة لســماع كلمــات جارحــة موجهــة إليــه يوصــم بهــا، ومــع ذلــك فهــو يســتقبل ذلــك الأذى بــروح 
راضيــة اعتقــادًا منــه بأنـّـه هــو الثمــن الــذي عليــه أن يدفعــه مــن أجــل أن تكــون علاقــة أمّــه وأبيــه أفضــل ممــا 

هــي عليــه، وأن تتوقــف النزاعــات أو يتــم التخفيــف مــن حدتهــا.
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ولدى الأبناء أسباب وأهداف لتبنيّهم دور المشاكس كبش الفداء...
أرادت ريمــا أن توجــه تركيــز والديهــا مــن مشــكلاتهما لمشــكلة هــي تخلقهــا، فتتحمــل هــي بذلــك الصدمــة والأذى 
والعواقــب بــدل مــن أن يتحملــه والداهــا. وهــي تأمــل مــن خــلال ذلــك أيضًــا أن تســاعد أميــر ليكــون مقبــولًا أكثــر 
مــن قبــل والدهــا وأن تأخــذ مكانــه لتكــون هــي الســيئة فــي عيــن أبيهــا بــدل منــه علــى أمــل أن يكــون والدهــا 

ألطــف مــع أميــر، وفــي ذات الوقــت يتمكــن أميــر مــن التفاعــل مــع أبيــه والشــعور بمحبتــه وأبوّتــه. 

الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المشــاكس كبــش الفــداء هــم أبنــاء حنونــون يقدمــون تضحيــات مــن أجــل آبائهــم وأفــراد 
الأســرة الآخريــن، وبخاصــة إخوتهــم الصغــار الذيــن يشــفقون عليهــم لوجودهــم بيــن أبويــن غيــر متفقيــن. فتفكيــر 
ــم  ــب له ــن أن تجل ــن الممك ــي م ــالات الت ــول المج ــدور ح ــداء ي ــش الف ــاكس كب ــون دور المش ــن يتبن ــاء الذي الأبن
ــرة  ــة والأضــرار كبي ــك المشــكلات قوي ــات، ويســعون لأن يجــدوا ســبيلاً لتكــون تل مشــكلات وأضــرارًا وعقوب
لدرجــة يمكنهــا التغطيــة علــى المشــكلة القائمــة بيــن أبويهــم. فجــل تركيــز هــؤلاء الأبنــاء يتمحــور حــول الحصــول 
علــى نقــاط الضعــف وجوانــب الاســتفزاز لــدى أبويهــم مــن أجــل اســتثمارها عندمــا يكونــون بحاجــة للقيــام بمــا 
يشــتت انتبــاه آبائهــم مــن مشــكلتهما وتوجيههــا لمشــكلة أخــرى يكونــون هــم طرفـًـا فيهــا، ذلــك ســعياً منهــم لتقليــص 

وطــأة المشــكلة بيــن والديهــم والحيلولــة دون رؤيــة إخوتهــم لنزاعــات أبويهــم.

لقرار الطفل أخذ دور المشاكس كبش الفداء نقطة بداية...

تشــعر ريمــا بالغضــب طــوال الوقــت مــن الخلافــات المتراكمــة بيــن أبويهــا، وهــي تراهــا تافهــة أحيانـًـا وغيــر 
مفهومــة أحيانًــا أخــرى. فهــي تلاحــظ انفجــارًا لمشــكلة دون أن يبــدو هنــاك ســبب يســتحق كل مــا ســيحصل. 
كمــا وتــدرك ريمــا نســبة الاســتفزاز العاليــة التــي يعانــي منهــا والداهــا تجــاه بعضهمــا البعــض. فموقــف صغيــر 
ــت  ــا هــو ملف ــكاء. وم ــرد الجــارح والب ــا لل ــؤدي بأمّه ــا ت ــن أبيه ــرة م ــة صغي ــا للصــراخ، وكلم ــؤدي بأبيه ي
ــة، أو حيــن يكــون أبواهــا  ــا حتــى فــي الأوقــات الاعتيادي ــك الاســتفزاز يكــون قائمً بالنســبة إليهــا هــو أنّ ذل
مشــغولين فــي أمــور تهمهمــا. وكانــت تلــك بدايــة ربــط الخيــوط فــي ذهنهــا للكيفيــة التــي يمكنهــا أن تســتثمر 
ــو بشــكل  ــا ول ــن أبويه ــة بي ــات القائم ــات والخلاف ــا مــن الأزم ــه مخرجً ــدث من ــم، وتحُ ــك الاســتفزاز المؤل ذل

مؤقــت، وبذلــك تكــون هــي الطــرف الــذي يتلقــى الألــم والأذى.

ــل، وليــس كضــرورة  ــداء نتيجــة فكــرة تخطــر فــي ذهــن الطف ــي دور المشــاكس كبــش الف ــي تبنّ عــادة مــا يأت
ــه  ــة علي ــداء للحماي ــاك حاجــة ون ــأنّ هن ــد ب ــذي يعتق ــع البطــل، وال ــل المداف ــي حــال الطف ــا ف ــة كم يراهــا بديهي
تلبيتــه. فمــا يقــوم بــه الطفــل المشــاكس كبــش الفــداء بحاجــة لتفكيــر واســتنتاج أكثــر تعقيــدًا مــن ذلــك الــذي يقــوم 
بــه الطفــل المدافــع البطــل. فتبنيّــه لــدور المشــاكس كبــش الفــداء يأتــي نتيجــة ملاحظــات متكــررة مفادهــا أنّ:

التركيز على أي مشكلة يزيد من حدتها.	 
تشتت الانتباه عن المشكلة يقلل فرص تطورها. 	 
ينتقل الانتباه من مشكلة قائمة إلى أخرى إذا كانت الثانية أكبر أو أكثر استفزازًا. 	 

فتلفــت هــذه الظاهــرة انتباهــه، ويبقــى يلاحــظ مجــالات تطبيقهــا فــي المنــزل وردود أفعــال أبويــه تجاههــا، ومــن 
ثــمّ يفكــر فــي الكيفيــة التــي يمكنــه فيهــا اســتثمار ذلــك لصالــح الأســرة.

3536



وما من مستفيد في الأسرة بعد هذا العناء...

ــم  ــم بيــن كري ــع متضــرر بشــكل مــا. والمشــكلات تتفاق لا أحــد يســتفيد مــن دور ريمــا فــي الأســرة، فالجمي
وليلــى مــع التعقيــدات التــي تخلقهــا ريمــا، فتصبــح أحيانـًـا هــي موضوعًــا للشــجار بينهمــا، ويتهــم بعدهــا كل 
منهمــا الآخــر بالتقصيــر. فيلــوم كريــم ليلــى متهمًــا إياهــا بعــدم منحــه الوقــت الكافــي لتربيــة ابنتهــا، بينمــا 
تلقــي ليلــى بالملامــة علــى كريــم وتتهمــه بــأنّ وجــوده المــؤذي فــي المنــزل يجعــل ريمــا لا تطيــق التواجــد 
فيــه حتــى أصبحــت عصبيــة لا تعــرف حــدود الأدب فــي الأســرة. وريمــا تتلقــى مــن كليهمــا التوبيــخ والملامــة 
ــا، بينمــا إخوتهــا يرونهــا ســبباً فــي تعقيــد وضــع الأســرة ورفــع نســبة الخلافــات  والتعنيــف الجســدي أحيانً

فيهــا.

ــدور  ــداء فــي الأســرة، إذ أنّ هــذا ال لا يوجــد شــخص محــدد مســتفيد مــن وجــود الطفــل المشــاكس كبــش الف
يســبب تشــنجًا للأســرة بأكملهــا، وربمّــا ســاهم فــي رفــع نســبة الخلافــات الموجــودة بيــن الأبويــن، فيشــكل ذلــك 
ــا  ــه حينمــا يكون ــداء أبوي ــات التــي يســتفز فيهــا الطفــل المشــاكس كبــش الف ــا عليهمــا. ففــي الأوق ــا إضافيً عبئً
فــي خــلاف أو فــي حالــة غضــب، فهــو يقــوم بذلــك فــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه احتمــالات قيامهــم بــردود 
أفعــال أكثــر قســوة. وذلــك بحــد ذاتــه يرفــع مــن نســبة التوتــر فــي الأســرة، وهــذا مــا لا يعيــه الطفــل المشــاكس 
كبــش الفــداء. فهــو يريــد أن يقــوم بشــيء ذي قيمــة لمســاعدة أســرته، فيعتبــر مجــرّد تشــتت انتبــاه والديــه عــن 

خلافاتهــم والتوجــه إليــه وتوبيخــه وتعنيفــه ولــو لفتــرة قصيــرة انتصــارًا يشــعر معــه بالإنجــاز والرضــا.

وتبقى الأضرار التي يتحملها الطفل نتيجة تبنيّه هذا الدور جسيمة...
كثيــرًا مــا يكــون ذهــن ريمــا مشــغولاً فــي كيفيــة اســتثمار الوضــع الحالــي واصطيــاد منافــذ الاســتفزاز مــن 
ــر مهاراتهــا  ــر فــي تعليمهــا ومســتقبلها وتطوي ــك يحــرف ذهنهــا عــن التفكي أجــل اختــلاق المشــكلات، وذل

المؤديــة لنجاحهــا.

فجــلّ تركيزهــا يتمحــور حــول كيفيــة اســتغلال الثغــرات الموجــودة فــي الأســرة مــن أجــل أن تقــوم بفعــل لا 
يرتضيــه أبواهــا، وبالكيفيــة التــي تصنــع مــن خلالهــا مشــكلة تكــون كبيــرة ومثيــرة لدرجــة أنهّــا تشــغل أبويهــا 

عــن التفكيــر فــي مشــكلاتهما الحاليــة. 
كمــا وتتعــرض ريمــا للتوبيــخ والإهانــة والحرمــان والعقــاب دائمًــا، وللضــرب أحيانـًـا. ويتــم اتهامهــا بأمــور لــم 
تكــن لهــا يــد فيهــا، فهــي الهــدف الأســهل لإلقــاء اللــوم عليهــا عنــد حــدوث الأخطــاء. ومــن الاعتيــادي جــدًا أن 
يتــم الحديــث عنهــا بســوء أمــام إخوتهــا وعائلتهــا الممتــدة، حيــث أصبحــت ريمــا المثــل الســيء الــذي تســوقه 

خالاتهــا لبناتهــن لتحذيرهــن مــن أن يكــنّ ســيئات كمــا ريمــا. 
ولا أحــد يعلــم عمــا يجــري فــي قلــب ريمــا الجميــل، ذلــك القلــب الــذي آثــر أن يضحــي بالكثيــر مــن أجــل عجــز 
والديهــا عــن القيــام بدورهــم فــي خلــق منــزل هــادئ يســاعد علــى النمــو الشــخصي والإنســاني لهــا ولإخوتهــا 

ولأمّهــا وأبيهــا.

إنّ الأضــرار التــي تقــع علــى الطفــل الــذي يختــار دور المشــاكس كبــش الفــداء عديــدة، وهــي نفســية وجســدية 
وعاطفيــة. وهــو يكــون أكثــر عرضــة لــلأذى مــن غيــره، وهــذه بعــض تلــك الأضــرار:

ــن شــأن الاســتمرار  ــي م ــات الت ــن الصف ــا م ــؤدّب وغيره ــر الم ــل بالمشــكلة والمشــاكس وغي يوصــم الطف
ــه. ــا أن تتحــوّل كجــزء مــن هويت ــه فيه بوصم

يعيــش تناقضًــا وترقبـًـا لمــا هــو مــؤذي بالنســبة إليــه، فهــو يتصنـّـع المشــكلة ويعلــم بأنهّــا ســتجلب عليــه الأذى 
وربمّــا الضــرب والإهانــة ولكنـّـه يــرى ذلــك ضروريـًـا لإنقــاذ أســرته.

يصبــح خبيــرًا فــي صناعــة الســيناريوهات الســلبية وفــي خلــق المشــكلات ممــا يؤثــر علــى طريقــة تفكيــره 
فــي الأمــور الحياتيــة الأخــرى.

يســهل علــى الآخريــن اتهامــه بمــا هــو خطــأ لوجــود انطباعــات ســيئة عنــه، وكثيــرًا مــا يشــعر بعــدم القــدرة 
علــى الدفــاع عــن نفســه بالرغــم مــن براءتــه مــن التهــم التــي تلقــى عليــه.
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ولهذا الدور تأثيرات مؤذية على المدى القريب...
لــدى ريمــا قناعــة بأنهّــا ليســت البنــت التــي تمناهــا أبواهــا. وعندمــا تقــوم إحــدى صديقاتهــا أو قريباتهــا بفعل 
ســيء أو غيــر مقبــول، يتــم التفســير تلقائيًــا بأنهّــا تجــرأت علــى فعــل ذلــك جــراء مصاحبتهــا لريمــا. فهــي 
ــا شــخص غيــر مرغــوب فيــه خاصــة مــن قبــل الوالديــن  تســمع وتــرى مــا لا يــدع لهــا مجــالًا للشــك بأنهّ
وذلــك مخافــة أن تؤثــر علــى بناتهــن ســلباً، فيتجــرأن علــى الاعتــراض والاســتقواء علــى أهلهــن. ويشــكل 
ــا يحفّــز ذهنهــا للانشــغال بالغضــب، والتفكيــر  ــا إضافيً ذلــك الامتعــاض مــن الظلــم الــذي تتعــرض إليــه دافعً
بكيفيــة التعبيــر عنــه. فتدخــل فــي فــخ دائــرة الغضــب والــرد علــى الظلــم الــذي تتعــرض إليــه، فتتــورط فــي 

مشــكلات أكثــر وأكبــر، ويصعــب عليهــا الخــروج مــن تلــك الدائــرة التــي اعتــادت عليهــا وألفتهــا.

إنّ التأثيــرات القريبــة المــدى للأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المشــاكس كبــش الفــداء كثيــرة وهــي شــبه يوميــة، 
وعــادة مــا تكــون فــي الأســرة والمدرســة والعائلــة الممتــدة. فيمــا يلــي نبــذه عــن تلــك التأثريــات:

تلقي العقاب اللفظي والبدني والعاطفي.
التعرض للإحراج أمام الآخرين.

الوصم بصفات مؤذية ومهينة.
الخوف والترقب والتفكير الدائم بالأمور السلبية.

استخدام الخيال والإبداع في جوانب مؤذية يكونون معها مستحقين للعقاب.
النظرة الدونية للذات.

ــم  ــون ه ــاغبة فيكون ــون بالمش ــم المعروف ــدر، إذ ه ــة المص ــة مجهول ــاء خاص ــؤولية الأخط ــم مس تحميله
ــم. ــدوا عليه ــرون واعت ــم الآخ ــو ظلمه ــى ول ــم حت ــق براءته ــب تصدي ــل، ويصع ــون الأوّائ المتهم

وأخرى على المدى البعيد...
ــرى  ــكلة لأخ ــن مش ــن م ــت تقفزي ــال؟«، »أن ــذا الح ــت به ــيتزوجك وأن ــن س ــا، »م ــا دائمً ــى لريم ــول ليل تق
وتتســببين لنــا بــالأذى«، »أنــت مثــال ســيء لإخوتــك«. ولكــن بالنســبة لريمــا، فــإنّ اختــلاق المشــاكل أصبــح 
ــك  ــى ذل ــاد عل ــا اعت ــا. فذهنه ــى نفســها دونه ــرف عل ــا أن تتع ــا هــي أيضً ــب عليه ــا يصع جــزءًا مــن هويته

ــه. ــوف بالنســبة إلي ــروف والمأل ــح هــو المع وأصب
ــرة  ــي كل م ــا ف ــا وكرامته ــى أن تكســر كبرياءه ــادت عل ــرًا، فهــي اعت ــا شــيئاً كبي ــي له ــا لا تعن إن ذات ريم
تختلــق فيهــا مشــكلة تعلــم بأنهّــا ســتهان وتعاقــب بعدهــا. ولكــن تحمــل ريمــا فــي قلبهــا رضًــا وقبــولًا لذلــك 
الوضــع، فبالنســبة لهــا إنّ مــا تقــوم بــه هــو تضحيــة كبــرى لا يعلــم بهــا أحــد، ولا يقدرهــا حتــى أولئــك الذيــن 
تقــوم بهــا مــن أجلهــم، بــل وتتعــرض للملامــة والعقــاب منهــم أكثــر ممــا تتعــرض لهــا مــن الآخريــن. فريمــا 
ــوة  ــن الق ــف إطــار م ــف خل ــك الضع ــك الهشاشــة وذل ــي تل ــا تخف ــن الداخــل، ولكنهّ ــة م ــة متعب هشــة ضعيف

والقســوة تواجــه بــه الآخريــن. 
إنّ ريمــا أحــوج مــا تكــون للاحتــواء والمحبــة والتفهــم والحنــان، بينمــا مــا تفعلــه يبعــد عنهــا مــا تحتاجــه 
تحديــدًا. فهــذا الخليــط كلــه يتحــول فــي لا وعيهــا تدريجيـًـا لقناعــات مشــوهة تتبناّهــا وتعيشــها وتمضــي حياتها 
بهــا. فإحــدى تلــك القناعــات التــي تبنتهــا ريمــا مثــلًا هــي أنهّــا بحاجــة لأن تــدوس علــى نفســها وتتحمــل الظلــم 
والإهانــة مــن أجــل أن تســاعد مــن تحــب، وتقلــص مــن الصعوبــات التــي يتعرضــون لهــا والأذى الــذي يمكــن 
أن يلحــق بهــم. وتلــك القناعــة بالتحديــد إن بقيــت معهــا فــي ســنوات شــبابها، ســتكون بدايــة مشــكلات عميقــة 

وعصيبــة ســترافقها فــي حياتهــا الزوجيــة، وســيصل تأثيرهــا الســلبي للأجيــال القادمــة.

إنّ التأثيــرات البعيــدة المــدى علــى الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المشــاكس كبــش الفــداء عميقــة، ومــن الممكــن أن 
تنخــر فــي علاقاتهــم المســتقبلية خاصــة الزوجيــة منهــا، مــن أهــم تلــك التأثيــرات:

خلط في معاني قيمية راقية وتحويلها لمعاني مؤذية، كارتباط معنى التضحية بإيذاء الذات.
اختيــار أنماطًــا للتعامــل مــع المشــكلات بالالتفــاف حولهــا وليــس حلهّــا. حيــث تتمحــور تلــك الأنمــاط حــول 
تحويــر المشــكلة وتحويلهــا مــن مشــكلة غيــر قابلــة للتحكّــم إلــى أخــرى قابلــة للتحكــم، ولكــن لا يكــون التوجــه 
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والاحباطات مستدامة...
كل توبيــخ وعقوبــة وشــجار مــع ريمــا يحمــل لهــا إحباطًــا، إذ جــزاء الخيــر ألــم بالنســبة إليهــا. فأبواهــا دائمــا 
الشــجار معهــا، وأحيانـًـا كثيــرة يتشــاجر أبواهــا بســبب الاســتفزاز الــذي تقــوم بــه هــي. ففــي إحــدى المــرّات 
كان الوضــع متوتــرًا جــدُا بيــن أبويهــا وأرادت أن تحــرف الموضــوع عــن المشــكلة الأساســية، فقالــت لوالدها 
بأنهّــا ســتتأخر ليــلًا لــدى صديقتهــا وهــي تعــرف حساســية ذلــك الموضــوع لوالدهــا، فاشــتط غضبـًـا وارتفــع 
صــوت صراخــه أكثــر وحمّلهــا مســؤولية الأذى الــذي يتعرضــون لــه فــي الأســرة، وبأنهّــا أتعبتهــم لدرجــة 
باتــوا لا يتحملــون أمــورًا أخــرى. ومــا هــو مؤلــم بالنســبة لريمــا هــو إيمــان والدهــا ووالدتهــا بصحــة ذلــك 

وبأنهّــا هــي ســبب الألــم والأذى للأســرة.

من الإحباطات التي يمكن أن تصيب الأبناء الذين يتبنون دور المشاكس كبش الفداء هي:
هنــاك احتمــالات كبيــرة بــأن يتعــرّض الطفــل المشــاكس كبــش الفــداء للعقوبــة، ومــع ذلــك تكــون خلافــات 

والديــه مســتمرّة، فــلا يشــعر بتحقيــق شــيء فــي مقابــل العقوبــة التــي تلقاهــا.
ــا خلافــات بيــن الأبويــن بســبب المشــكلة أو الاســتفزاز الــذي يخلقــه الطفــل المشــاكس كبــش  تنشــب أحيانً

الفــداء، فيكــون هــو ســبباً فــي مشــكلات إضافيــة لأبويــه.
يدخــل الأبــوان فــي مشــاحنات تتعلــق بتربيــة الأبنــاء، ويكــون الطفــل المشــاكس كبــش الفــداء هــو موضــوع 

الشــجار كتجربــة فاشــلة فــي القــدرة علــى التربيــة.
ــه ســبب لعــدم اســتقرار الأســرة  عــدم رضــا الأبويــن عــن الطفــل المشــاكس كبــش الفــداء، ويؤمنــون بأنّ

ــك الأســاس. ــى ذل ــون معــه عل ــولاه لربمــا كان حالهــم أفضــل ويتعامل ول

ولا يستدام حال دون محفزّ يبقيه...
ــث  ــد عــن نفســها حي ــت شــعور جي ــي ذات الوق ــا ف ــن ينتابه ــر، ولك ــاق وعــدم التقدي ــا بالإره تشــعر ريم
أنهّــا تتحمــل مســؤولية مســاعدة أســرتها التــي تحبهــا علــى الرغــم مــن أنّ أفــراد أســرتها يؤمنــون بــأنّ 
كل مــا تفعلــه ينبــع مــن أنانيتهــا ولا مبالاتهــا وعــدم شــعورها بالمســؤولية، وافتقارهــا للقــدرة علــى منــح 
أســرتها المحبــة والاهتمــام. ومــع ذلــك ففــي أحيــان كثيــرة ينتابهــا شــعور جيــد عــن نفســها بأنهّــا قــادرة 
علــى الســيطرة علــى أوضــاع البيــت. فهــي تتمكــن مــن أن تديــر دفــة الحديــث الــذي يــدور بيــن والديهــا 
وتغيّــر موضــوع مشــكلاتهما، ممــا يجعلهــا تــرى فــي نفســها قــدرة تمجدهــا وتؤمــن بفائدتهــا ليــس فقــط 

فــي المنــزل مــع أســرتها، بــل فــي المدرســة ومــع أقرانهــا أيضًــا.

يتعــرض الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المشــاكس كبــش الفــداء للكثيــر مــن الأذى، ولا يســتطيعون اســتكمال 
ــز قــوي يســاعدهم علــى الاســتمرار فيمــا يلــي أهمهــا: دورهــم لــولا وجــود محفّ

الشعور بالعطاء والقدرة على التضحية من أجل من يحبون.
الإيمان بقدرتهم على التأثير من خلال قيامهم بما يساعد أسرهم دون أن يشعر بهم أحد.

الشــعور بالســيطرة ومســك زمــام أمــور اللحظــة التــي يقــررون فيهــا التدخــل والــذي يتجســد مــن خــلال 
قدرتهــم علــى لفــت انتبــاه والديهــم فــورًا عندمــا يريــدون والــذي ينتــج عنــه إجبارهــم علــى قطــع حديثهمــا 

والانتبــاه إليهــم بشــكل فــوري. 
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يمتلك الأبوان الوصفة الناجحة لمساعدة أبنائهم...
إنّ الوصفــة الأنجــح لتخلــي ريمــا عــن دورهــا المبطــن فــي الأســرة كمشــاكس كبــش فــداء هــو تحمــل كريــم 
وليلــى لمســؤوليتهما الأســرية، وإبعــاد خلافاتهمــا وشــجارهما عــن الأبنــاء بشــكل عــام وريمــا بشــكل خــاص. 
فمــن الصعــب جــدًا إيقــاف ريمــا عــن اختــلاق المشــاكل بعدمــا تجــذر الــدور المبطــن فــي ذهنهــا وانعكــس علــى 
تصرفهــا. ومــع ذلــك يمكــن مســاعدتها علــى تصحيــح قناعاتهــا التــي تــؤدّي بهــا للتخلــي رويــدًا رويــدًا عــن 

الــدور الــذي تبنتّــه، وذلــك مــن خــلال: 
تعزيــز هويــة ريمــا الطيبــة والتركيــز عليهــا وليــس علــى فعلهــا المــؤذي. فبــدل مــن أن يقــول لهــا أبوهــا: 
»أنــت مؤذيــة حولــتِ حياتنــا لجحيــم«. مــن الممكــن أن يقــول لهــا: »انــت فتــاة طيبــة وربمــا تريديــن إيصــال 
فكــرة مــا، ولكــن الأفعــال التــي تختارينهــا لإيصــال تلــك الفكــرة لا تخدمــك وتوصــل فكــرة غيــر مناســبة عنــك«.
ــن أبويهــا،  ــد وجــود خــلاف وشــجار بي ــق مشــكلة عن ــا تختل ــدل الشــجار معهــا. فعندم ــا ب الحــوار مــع ريم
ســيمنحها الصــراخ المتقابــل شــعورًا بالإنجــاز بأنهّــا تمكنــت مــن تحويــر الشــجار ليكــون معهــا. مثــلًا، هــي 
تعلــم حساســية أبويهــا للتأخيــر فــي الليــل وبــأنّ هــذا الموضــوع يشــكل لــه نقطــة اســتفزاز. فتقاطعهمــا بــلا 
مقدمــات وتقــول: »أنــا ذاهبــة لمنــزل صديقتــي وســتأخر للســاعة الحاديــة عشــرة، ولا تبــدأوا معــي المــوال 
اليومــي بمــا يمكــن ومــا لا يمكــن، جميــع صديقاتــي هنــاك وأنــا لســت أقــل مــن أحــد«. فحينهــا يتــم الحديــث 

معهــا بشــكل هــادئ دون انفعــال مثــلًا »ســنتحدث عــن ذلــك بعــد قليــل ريمــا«.
محاولــة التخفيــف مــن حــدّة مــا تصطنعــه. فعندمــا تقــول مــا ليــس هــو لائقـًـا مثــلًا، سيســاعد اســتجماع أبوهــا 
أو أمّهــا لقوّتهمــا والتوجــه إليهــا بقــول حــازم دون قســوة، مثــلًا: »لا أعتقــد بأنـّـك تقصديــن مــا قلتيــه ريمــا«. 
ــم انزعاجــك مــن المشــكلات  ــول لهــا أمّهــا: »أعل ــرام مخاوفهــا، كأن تق الحــوار معهــا مــع احترامهــا واحت
الموجــودة، وأنــا وأبــوك لا نحــب وجودهــا ولكــن نحــن فيهــا حاليـًـا وســنرى مــا يمكننــا فعلــه مــن أجــل حلهّــا«. 

كمــا جميــع الأدوار التــي مــن الممكــن أن يتبناهــا الأبنــاء، فــإنّ وجودهــا والحاجــة إليهــا ينتفــي تمامًــا عندمــا 
يتمكــن الأبنــاء مــن الثقــة بــأنّ آباءهــم قــادرون علــى إدارة مشــاكلهم وعواطفهــم خــارج دائــرة أبنائهــم. فيمــا 

يلــي بعــض الأمــور التــي يمكــن للآبــاء القيــام بهــا لمســاعدة الطفــل المشــاكس كبــش الفــداء:
اختيار الآباء ردود أفعال أكثر دقة وحكمة في الأوقات التي يقوم بها الطفل بافتعال المشكلات.

 إيمــان الأبويــن بــأنّ الطفــل الــذي يفتعــل المشــكلات فــي الأســرة التــي يكــون فيهــا الأبــوان فــي خــلاف 
وشــجار ليــس طفــلًا مؤذيـًـا، بــل علــى الأرجــح أنـّـه طفــل لطيــف ومســؤول لدرجــة قبولــه للقيــام بتضحيــة 
كبيــرة يتضــرر منهــا هــو بشــكل كبيــر ومباشــر ليــس مــن أجــل شــيء ســوى إســعاد الأســرة. وهــو يقــوم 
بذلــك مــع علمــه بــأن لا أحــد يصنــف مــا يفعــل علــى أنّــه تضحيــة أو عمــل إيجابــي، بــل علــى العكــس 

مــن ذلــك فهــو فــي موقــع ملامــة وتقريــع. 
اســتحضار ذلــك اليقيــن عنــد التفكيــر بمــا يفعــل الطفــل المشــاكس كبــش الفــداء والحديــث عنــه والتعامــل 

معــه.
الحديــث اللطيــف معــه عندمــا يقــوم بمشــكلة، وإيصــال المعلومــة إليــه ومســاعدته علــى معرفــة التصــرف 

الصحيــح بشــكل حــازم ولكنـّـه فــي ذات الوقــت ملــيء بالمحبـّـة بعيــد عــن القســوة والعنــف والتجريــح.. 
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خلاصة النوع الثاني من الأدوار المبطنة: الطفل المشاكس كبش الفداء...
ــى  ــل أن يتلق ــن أج ــرة م ــداء للأس ــش ف ــع كب ــه موض ــع نفس ــاكس يض ــى دور المش ــذي يتبن ــل ال إنّ الطف
ــر مركــز المشــكلة مــن أن  ــن يحبهــم. وهــو يســتخدم إســتراتيجية تحوي ــه وآخري ــات ويحمــي والدي الضرب
تكــون بيــن أبويــه لتكــون بينــه وبيــن أبويــه أو بينــه وبيــن أحدهمــا. وهــو بذلــك يشــعر بســيطرة أكبــر علــى 
ــكاد  ــا، ي ــاء أن يتبنوه ــن للأبن ــي يمك ــع الت ــية الأرب ــن الأدوار الأساس ــن بي ــه. فم ــا في ــه طرفً الوضــع كون
يكــون هــذا الــدور هــو الــدور الوحيــد الــذي لا يحصــل فيــه الطفــل علــى أي شــيء إيجابــي فــي مقابــل مــا 
يفعــل، ويكــون عرضــة للــذم والقســوة والعقــاب فقــط. فمــن الســهل علــى هــذا الطفــل أن يوصــم بالمشــاكس، 
المــؤذي، عديــم المســؤولية، العــاري عــن الإحســاس، وغيرهــا مــن المســميات غيــر المنصفــة، والتــي لا 
تعبـّـر بــأيّ شــكل مــن الأشــكال عــن حقيقــة قلبــه المحــبّ المضحّــي. وهــو يتعــرض للظلــم أكثــر مــن غيــره 
مــن الأطفــال فــي أي مــكان يتواجــد فيــه، إذ مــا يوصــم بــه مــن صفــات ســيئة تعمــم عليــه فــي المواقــف 

المختلفــة، وتلقــى عليــه التهــم ببســاطة حتــى ولــو لــم تكــن لــه يــدّ فــي ذلــك الموضــوع. 

النوع الثالث من الأدوار المبطّنة: الطفل المهذّب غير المرئي...

لينــا ذات الـــ 8 أعــوام، هــي البنــت المثاليــة التــي لا تخلــق مشــاكل وتشــارك ألعابهــا وتتســامح مــع الجميــع 
وتقــوم بمــا عليهــا مــن واجبــات دون متابعــة. تــأكل طعامهــا وتلعــب بألعابهــا بهــدوء، وهــي ليســت متطلبــة 
ولا تتشــاجر مــع أحــد. تســاعد أمّهــا وتتكلــم بلطــف مــع أبيهــا. كلامهــا مــؤدب لطيــف، تتنــازل عمــا فــي يدهــا 
إذا طلبــه أحــد مــن إخوتهــا، ولا يســمع عنهــا أبواهــا ســوى المديــح مــن معلماتهــا وإدارة مدرســتها. تكــرر 

والدتهــا، »ليــت جميــع أبنائــي مثــل لينــا، لــم تتعبنــي فــي شــيء ولا أشــعر بوجودهــا«.

هــذا الطفــل الــذي يكفــي خيــره شــرّه، يــرى بــأنّ الأســرة فــي وضــع صعــب فــلا يريــد أن يكــون ســبباً فــي 
إضافــة تعقيــد لهــا. فهــو فــي قــرارة نفســه يعتقــد بــأنّ أمّــه وأبــاه عاجــزان عــن إدارة وضــع الأســرة الحالــي، 
ــا  ــة بهم ــه. فرحم ــليم مع ــل الس ــى التعام ــا عل ــدم قدرتهم ــودة لع ــر محم ــج غي ــه نتائ ــون ل ــد تك ــاك ق وأيّ إرب
ومســاهمة منــه لمســاعدتهما، يقــرر أن لا يريــد شــيئاً منهمــا ولا حتــى انتباهًــا. فهــو يفعــل مــا يتوجــب عليــه 
القيــام بــه بأفضــل طريقــة ممكنــة، يحــاول أن يركــز علــى الجوانــب التــي تعجــب أبويــه ويجتهــد فيهــا، ويقــوم 
بمــا عليــه مــن النظافــة الشــخصية، مــؤدّب فــي التعامــل، منظّــم ويلعــب بهــدوء، يتنــازل بســهولة فــرارًا مــن 
المشــكلات، ليــس لــه طلبــات، هــادئ لا يــكاد يشــعر بوجــوده أحــد. وتلــك الصفــة التــي كثيــرًا مــا يشــار إليــه 

ــه ليــس موجــودًا«. فيهــا كجانــب إيجابــي يتــم مدحــه مــن خلالهــا: »وكأنّ
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وبتبنيهم لهذا الدور يأخذون قرارًا واحدًا نافذًا إلى الأبد...
ــهما  ــى إدارة أنفس ــن عل ــر قادري ــا غي ــا وأباه ــأنّ أمّه ــد ب ــا تعتق ــنهّا إلا أنهّ ــر س ــن صغ ــم م ــا، وبالرغ لين
وخلافاتهمــا والأســرة، فهــي تعتقــد بأنهّــم لا يســتطيعون أن يتحملــوا عبئـًـا آخــر تضيفــه هــي، ولا يتمكنــون 
مــن التفاعــل مــع المتغيــرات بصــورة جيــدة. فأفضــل شــيء تســتطيع أن تقدمــه لأمّهــا وأبيهــا هــو أن ترفــع 

ــا علــى همّهمــا ومشــكلة علــى مشــكلاتهما.  عنهمــا عبئهــا، ولا تزيدهمــا همً

يختلــف الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المهــذب غيــر المرئــي عــن الأبنــاء الذيــن يتبنــون الأدوار الأخــرى فــي أنهّــم 
يفكــرون عميقًــا مــرّة واحــدة، ومــن ثــم يأخــذون قــرارًا إســتراتيجياً ويمضــون فيــه. فأذهانهــم ليســت مشــغولة 
ــال الذيــن يتبنــون دورًا مــن الأدوار الثلاثــة الأخــرى، والذيــن يكــون عليهــم التفكيــر  بالمشــكلات كمــا الأطف
بالكيفيــة التــي عليهــم أن يقومــوا بأفعــال تتناســب مــع أدوارهــم فــي المواقــف اليوميــة. فالأبنــاء الذيــن يتبنــون 
دور المهــذب غيــر المرئــي قــد اتخــذوا موقــف اللاموقــف، ووقفــوا هنــاك وانتهــى الموضــوع بالنســبة إليهــم. 
فليــس لــدى هــؤلاء الأبنــاء الكثيــر مــن الأمــل فــي تحســين وضــع أســرهم، وهــم لا يريــدون أن يســاهموا فــي 
ــا لأنهّــم يعتقــدون بــأنّ ذلــك غيــر ممكــن. ولكنهّــم فــي المقابــل يســعون كــي لا يصبــح الوضــع  تحســينه غالبً
أســوأ ممــا هــو عليــه، ولا يأخــذ منحــى يصعــب الســيطرة عليــه، أو تطــرأ عليــه تغييــرات غيــر متوقعــه لا 
يعــرف أبــواه كيفيــة التعامــل معــه. وهــم فــي ذات الوقــت لا يريــدون أن يشــكلوا عبئـًـا إضافيًــا علــى أبويهــم، 

فتكــون مســاهمتهم فــي الأســرة هــي رفــع أنفســهم مــن قائمــة مصــادر الثقــل والقلــق.

ويتبنون ذلك الدور في حين يعتقد آباؤهم بأنهّم صغار لا يستوعبون كثيرًا...
تعلمــت لينــا منــذ صغرهــا بــأنّ الخلافــات الموجــودة فــي أســرتها كبيــرة مــع أنهّــا لا تفهــم ســببها وماهيتهــا. 
وهــي شــاهدت مــرارًا وتكــرارًا الكيفيــة التــي تشــتد فيهــا الخلافــات ويرتفــع معهــا الصــراخ أو يهيمــن الصمــت 
ــا  ــيء للأفضــل. كم ــر ش ــرات دون أن يتغي ــا لفت ــة أمّه ــا ودمع ــى غضــب أبوه ــزل، ويبق ــى المن ــب عل الكئي
وتلاحــظ مــا يفعلــه إخوتهــا لاحتــواء الأزمــات التــي تحصــل فــي الأســرة، فتريــد أن تكــون بعيــدة تنشــغل فــي 
عالمهــا ولا تتســبب بمشــكلة لأحــد، فهــي قــد درّبــت نفســها جيــدًا بــأن لا تريــد شــيئاً مــن أبويهــا ولا تريــد أن 

تــزداد احباطًــا. فــكل مــا تريــد هــو حفــظ التــوازن الموجــود بأقــل أضــرار ومفاجــآت ممكنــة.

يختــار الأبنــاء تبنــي دور المهــذب غيــر المرئــي بعــد تفكيــر عميــق يصلــون معــه لنتيجــة بــأنّ وضــع الأســرة 
ليــس جيــدًا ولا أمــل فــي أن يتحــوّل لجيــد يومًــا مــا. وهــم يــرون أنفســهم أمــام خياريــن: إمــا أن يكونــوا جــزءًا 
مــن المعركــة الظاهــرة بيــن والديهــم والتــي تكــون علــى هيئــة شــجارات، أو المعركــة الخفيــة التــي تكــون علــى 

هيئــة غمــزات وكلمــات جارحــة مبطنــة. أو أن يكونــوا خارجهــا. وفــي ذلــك لديهــم خيــاران:
الأوّل: أن يكونــوا داخــل دائــرة الأســرة يتواصلــون ويحصلــون علــى احتياجاتهــم ويســاومون عليهــا، وهــو مــا 
يتطلــب أن يتواصلــوا بشــكل مباشــر مــع والديهــم والتعامــل معهــم فــي حالاتهــم المزاجيــة المختلفــة. وبمــا أنّ 
ــا. فبحســب مشــاهداتهم، لا يبــدو لهــم بــأنّ آباءهــم  خلافــات أبويهــم مســتدامة، فهــم لا يــرون بــأنّ ذلــك ممكنً
قــادرون علــى تحمــل مــا لديهــم مــن مســؤوليات واســتحقاقات، وذلــك يعنــي بأنهّــم غيــر قادريــن علــى تحمــل 

عــبء إضافــي أيضًــا. 
الثانــي: أن يكونــوا خــارج دائــرة الأســرة ولا يكونــون عبئًــا علــى والديهــم، والــذي يعنــي أيضًــا أن يكتفــوا 
بالحــد الأدنــى مــن التواصــل، ويقومــوا بــكل مــا يمكنهــم كــي يتركــوا الأمــور تجــري كمــا هــي ولا يتســببوا 
فــي إضافــة أي مشــكلة أو أن تكــون لهــم يــد فــي خلــق وضــع غيــر محبــذ لأبويهــم. فهــم يختــارون أن يحتفظــوا 
بفرحهــم وحزنهــم لأنفســهم، ولا يريــدون للنظــام الحالــي الموجــود فــي الأســرة أن يختــل خوفًــا مــن احتمــال 

تعقيــد الأمــور بــأي شــكل مــن الأشــكال. 
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يوجد من يستفيد من الدور الذي يتبناّه الطفل المهذّب غير المرئي...
كريــم وليلــى هــم أكبــر المســتفيدين مــن دور لينــا فــي المنــزل. فلينــا مســالمة جــدًا ولا تكــون طرفـًـا فــي نــزاع 
مــع أحــد، وقــد خففــت عليهــم عــبء متابعتهــا فــي الدراســة وفــي القيــام بمــا هــو مطلــوب منهــا. وبخــلاف 
إخوتهــا، فلينــا ليــس لديهــا طلبــات تذكــر، وهــي تقبــل بمــا هــو موجــود ونــادرًا مــا تتفــوه بــأي اعتــراض. 
وتتصــرف بــأدب يقــدّر الجميــع لكريــم وليلــى اســلوبهما التربــوي الــذي أنتــج بنــت كلينــا، فهــي الفتــاة التــي 

يتــم ضــرب المثــل بهــا لإخوتهــا ولأطفــال العائلــة. 

إنّ الوالديــن والقائميــن علــى رعايــة هــؤلاء الأبنــاء هــم المســتفيدون الأساســيون مــن تبنيّهــم دور المهــذب غيــر 
المرئــي. فيعتبــره الأبــوان الطفــل المــؤدب الــذي تفخــر بــه الأســرة أمــام الآخريــن وتشــير إليــه علــى أنـّـه نتــاج 

ــليمة.  تربيتها الس
ــم  وبمــا أنّ هــؤلاء الأبنــاء يأخــذون شــخصياتهم للمدرســة أيضًــا، فهــم فــي الغالــب يكونــون كذلــك مــع المعلّ
أيضًــا، فيعجــب بهــم المعلــم كونهــم لا يشــكلون تحديـًـا لــه. فيمكــن أن يعتبرهــم مــن الطلبــة المفضلين لديــه لأنهم 
كانــوا متفوقيــن دراســياً، ويمكــن أن يهملهــم ولا يعيرهــم اهتمامًــا إن كانــوا مــن الطلبــة الضعفــاء أكاديميـًـا. ومع 
ذلــك، فينســلخ هــؤلاء الأبنــاء أحيانـًـا مــن أدوارهــم التــي تبنوهــا عندمــا يتواجــدون فــي المدرســة، ويصبحــون 
شــخصيات مزعجــة للمعلــم، ممــا قــد يدخــل الوالديــن فــي جــدل مــع المعلــم، إذ يصعــب علــى الوالديــن تصــور 

فكــرة أنّ ابنهــم المــؤدب المهــذب هــو مــا يقــوم بوصفــه المعلــم.

الأضرار على الطفل المهذب غير المرئي مختلفة المصادر...
لينــا محبوبــة ومقــدّرة مــن الكبــار ولكنهّــا ليســت كذلــك مــن قبــل إخوتهــا وأقرانهــا، فهــي مصــدر إزعــاج 
ــه الآخــرون  ــا يمتلك ــي ملاحظــة م ــم يفشــلون ف ــي شــخصيتها، ولكنهّ ــار يلاحظــون ف ــد إليهــم. فالكب وتهدي
مــن جوانــب إيجابيــة حيــن يقارنونهــم بلينــا. كمــا ولينــا تتعــرض للتنمــر فــي المدرســة مــن زميلاتهــا ويتــم 

ابتزازهــا بســهولة للحصــول علــى مــا تمتلــك مــن نقــود أو غــذاء فــي حقيبتهــا.

إنّ الأضرار التي تصيبه تكون مرتبطة في العلاقات والتواصل أساسًا، ومنها:
إنّ الضــرر الأوّل الــذي يقــع عليــه عــادة مــا يكــون مــن إخوتــه وأبنــاء العائلــة الممتــدة والأصدقــاء المقربيــن. 
ــه الطفــل المثالــي الــذي نجحــت معــه التربيــة فــي الوقــت  فهــم يقارَنــون بــه، ويتعامــل معــه الآبــاء علــى أنّ

الــذي فشــلت مــع الآخريــن. 
هنــاك يــأس حاكــم بداخلــه وحالــة مــن العجــز عــن تغييــر الأوضــاع. فالخيــار الــذي قــرّر اتخــاذه هــو التأقلــم 

والتعايــش مــع مــا هــو موجــود كمــا هــو، ومــن شــأن ذلــك أن ينعكــس علــى قراراتــه الحياتيــة مســتقبلًا.
من السهل أن يقع فريسة للظلم والاستضعاف والتنمر في أماكن تواجده في المنزل وخارجه.

ولذلك الدور انعكاسات على المدى القريب...
تعيــش لينــا حــالًا متناقضًــا فيمــا يتعلــق بحقيقــة الشــخصية التــي تحــب أن تكــون عليهــا، فلــولا خلافــات والديهــا 
ــا. كمــا وتضطــر لينــا لأن تمثــل دور البنــت المثاليــة، فــي حيــن بداخلهــا  لربمــا كانــت شــخصية مختلفــة تمامً
رغبــة جامحــة فــي تجربــة الحيــاة الطفوليــة بــكل مــا تحمــل مــن شــقاوة وعنــاد وإثــارة والقيــام بأفعــال تحبهــا 
هــي ولا يؤيدهــا والداهــا. ومــع أنّ لينــا تشــعر بالغضــب لمــا يــدور حولهــا فــي الأســرة، إلا أنّ مــن الصعــب 
ــا  ــؤدي به ــا ي ــا مم ــز بداخله ــوت والشــعور بالعج ــم الغضــب المكب ــك الغضــب. فيتراك ــر عــن ذل ــا التعبي عليه

ــا.  لتجربــة حــالات قريبــة مــن الاكتئــاب، وهــو مــا يفســره والداهــا حينهــا بأنهّــا ازدادت تهذبً

ــي أبســط صورهــا، فهــم يقنعــون  ــة ف ــاة طبيعي ــي حي ــر المرئ ــون دور المهــذب غي ــن يتبن ــاء الذي لا يعيــش الأبن
ــات منهــا: ــج عنهــا عــدّة صعوب ــا ليســت صحيحــة، تنت أنفســهم بأمــور هــم يعلمــون بأنهّ

إنكار احتياجاتهم الأساسية.
كبت رغباتهم والتظاهر بعدم وجودها لأمور يميل إليها لمن هم في أعمارهم.

قمع المشاعر السلبية التي قد يشعرون بها دون حلهّا والتظاهر بالهدوء في قبالها.
تقمــص شــخصية الطفــل المــؤدب المهــذب وقمــع رغبــات الطفولــة والمشــاغبة والمشاكســة بالحــد الاعتيــادي 
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لا يتعــرض الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المهــذب غيــر المرئــي لإحباطــات كبيــرة بشــكل يومــي مســتمر، إذ هــم 
قــد استســلموا لإحبــاط كبيــر فــي بدايــة تبنيّهــم لدورهــم الــذي تبلــور وانبثــق مــن ذلــك الإحبــاط. ومــع ذلــك فهــم 
يتعرضــون لإحباطــات أصغــر بشــكل مســتمر. فأخطاؤهــم ملحوظــة، وخطــأ واحــد منهــم يعتبــر كبيــرًا فــي حيــن 
يمكــن لأخطــاء أكبــر تصــدر مــن إخوتهــم أن تمضــي بســلام. كمــا ونســبة التوقــع منهــم تكــون أعلــى، فهنــاك 

دائمًــا مــا يمكنهــم فعلــه ولكنهّــم قصــروا فيــه مــن وجهــة نظــر والديهــم.

يمكن للآباء المساعدة بخطوات فاعلة...
الفعل الأهم الذي يمكن للآباء القيام به هو إبعاد مشكلاتهم وخلافاتهم عن أبنائهم وحلهّا والتعامل معها فيما 

بينهم. وفيما يلي بعض الأمور التي من شأنها أن تساعد:
مبادرة الأبوين في الانخراط والتحاور معهم وسؤالهم عن أحوالهم ويومهم واهتماماتهم.

عدم التركيز على هدوئهم، بل على جميل الأخلاق والصفات والمميزات التي يتحلون بها والقيم التي 
يحملونها. والبعد عن وصمهم بصفة الهادئ المهذب أمام الآخرين، ومدحه بالصفات الأخرى التي 

يمتلكونها.
الحديث معهم عن بعض المشكلات الشخصية أو الأسرية البسيطة التي يتمكنون من فهمها واستيعابها دون 

أن تثير مخاوفهم وقلقهم، وأخذ رأيهم في الحلول الممكنة، ومنح قيمة للحلول التي يقترحونها.
العمل على بناء ثقافة في الأسرة مفادها بأنّ المشكلات ليست محببّة ولكن يمكن التعلمّ والتطوّر من خلال 

العمل على حلهّا. 

وانعكاسات بعيدة المدى...
تتعلــم لينــا بــأنّ المشــكلات ليســت للمواجهــة والحــل، بــل يجــب عليهــا أن تحصــل علــى إســتراتيجيات للابتعــاد 
ــاكن يرضــي الأطــراف  ــادئ الس ــر اله ــى المظه ــاظ عل ــأنّ الحف ــبّ. وب ــا لا تح ــوع فيم ــاب الوق ــا واجتن عنه

الأخــرى ويمنحهــم الطمأنينــة، فــلا يكونــون بحاجــة للقلــق عليهــم وحمــل همّهــم.

هناك تأثيرات عدّة على المدى البعيد للأبناء الذين يتبنون دور المهذب غير المرئي من أهمها:
تعلمّ التأقلم السلبي، فلا يقومون بمحاولات لتحسين أوضاعهم أو تصحيح ما هو خاطئ في بيئتهم.

ــدة ولكــن مــن الممكــن أن تكــون  ــدو جي ــال تب ــم، فيقومــون بأفع ــم ودوافعه ــن أفعاله ــا بي يعيشــون انفصامً
ــه.  ــدو علي ــا تب ــا عمّ ــة تمامً دوافعهــم مختلف

ــا  ــي حياتهــم بعدم ــي ف ــا هــو إيجاب ــأس وللاستســلام، وتتقلــص احتمــالات انتباههــم لم ــرب للي ــون أق يكون
ــم بالســلبي.  ــم الوضــع القائ قامــوا بتقيي

الاكتئاب والانفصال عن المشاعر.
تجنب فرص التطوّر من أجل تجنبّ احتمالات الوقوع في المشكلات.

إحباط كبير دائم، وإحباطات أصغر مستمرّة... 
ترتفــع التوقعــات مــن لينــا شــيئاً فشــيئاً لتبقــى مضربًــا للمثــل فــي الأدب والتهذيــب، فوالداهــا لا يحُاســبونها 
علــى الأخطــاء فقــط، بــل علــى عــدم قيامهــا بأمــور كماليــة. ففــي زيــارة لأصدقــاء العائلــة، أرادت طفلتهــم 
أن تصطحــب معهــا للبيــت لعبــة لينــا، فاســتجمعت لينــا شــجاعتها بصعوبــة ورفضــت إعطاءهــا إياّهــا علــى 
ــا  اســتحياء. فشــعرت والدتهــا بالإحــراج ووبختهــا بحضورهــم، واســتكملت توبيخهــا بعــد مغادرتهــم. ولين

تعلــم بــأنّ والدتهــا لــم تكــن لتفعــل ذلــك لــو كان أحــد أبنائهــا الآخريــن فــي ذات الموقــف.
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وما يبقي ذلك الدور حياً متحركًا هو صعوبة التوقف عنه...
المشكلة الكامنة لدى الأبناء الذين يتبنون هذا الدور هي أنهّم اتخذوا موقفاً لا يحتاج لمحرّك، بل هم يحتاجون 

لمحرك لتغييره مما يجعل التوقف عنه أصعب. فيما يلي بعض الأمور التي تعزز إيمانهم بأنّ الدور الذي 
اختاروه صحيحًا متناسباً معهم ومع ظروفهم:

البعد عن الكثير من المشكلات كونهم ناظرين لها وليسوا جزءًا منها.
الاعتزاز بالشخصية الاعتبارية المهذبة المثالية التي يكتسبونها والتي تمنحهم احترامًا.

مقارنة الأطفال الآخرين بهم وطرحهم كقدوة لهم من قبل الآباء لتحفيز أبنائهم بالاقتداء بهم.
المديح والإطراء الذي يتلقونه في محيط الأسرة أو خارجها.

خلاصة النوع الثالث من الأدوار المبطنة: المهذب غير المرئي.
الطفــل الــذي يتبنـّـى هــذا الــدور يصبــح الطفــل المثالــي الــذي يتمنـّـاه الأبــوان، وتبــدو النتائــج جيــدة بشــكل كبيــر 
بالنســبة للأبويــن بحيــث لا يــودان تغييــره. ولا ينتبــه الآبــاء بــأنّ هــذا الوضــع المثالــي لهــؤلاء الأبنــاء ليــس 
ــا مــن إيمانهــم بقيــم صحيحــة، ولكنّــه ناتــج عــن إحبــاط ويــأس بعــدم قــدرة أبويهــم علــى إدارة الأســرة،  نابعً
ــاء،  ــد تتغيــر شــخصية هــؤلاء الأبن ــة التــي  يحتاجونهــا، فبتغييــر الظــروف ق ــاه لهــم  ومنحهــم الطفول الانتب

ومــن الممكــن حينهــا أن يقومــوا بتصرفــات تبــدو ســليمة وصحيحــة ولكنهّــا نابعــة مــن قيــم غيــر ســليمة.

النوع الرابع من الأدوار المبطنة: الطفل المضحك الحبوب

كمــال ذو الـــ 14 عامًــا هــو الطفــل الــذي يحــب الجميــع التواجــد حولــه. فهــو علــى الــدوام يحمــل فــي جعبتــه 
قصــة يضحــك منهــا الآخــرون، ولديــه حــركات غيــر متوقعــة تثيــر الدهشــة المــرح معًــا. وعندمــا يتشــاجر 
ــان أخــرى يعتبــران مــا  ــا، وفــي أحي ــواه يقــول طرفــة أو يقــوم بحركــة مثيــرة تجعلهمــا يضحــكان أحيانً أب
قــام بــه مزاحًــا ثقيــلاً فــي وقــت غيــر مناســب، فينهــال عليــه أحدهمــا أو كلاهمــا بالإهانــة والتوبيــخ. ولكــن 

بالنســبة لكمــال: »مــا الضيــر فــي ذلــك؟ ســأحاول مــرّة أخــرى«. 

هــذا هــو الطفــل الخفيــف اللطيــف الــذي يكــون وجــوده مصــدر فــرح فــي المنــزل وغيابــه واضــح. تطلبــه 
ــعيد لا  ــل س ــه طف ــراه بأنّ ــن ي ــرض م ــة. يفت ــة واللطيف ــات الجميل ــن الكلم ــه م ــدق علي ــده وتغ ــرة وتتفق الأس
يحمــل همًــا ولا غمًــا، مــع أنـّـه ليــس كذلــك أبــدًا. فهــو يضــع نفســه موضعـًـا للســخرية أحيانـًـا، ويقــول كلمــات 
ــه عندمــا يكــون جــو  ــه بأنّ ــا من ــة مــن المشــكلات، إيمانً ــوع مــن الوقاي ــرة للضحــك كن ويفتعــل حــركات مثي
ــدأ  ــا تب ــه. وعندم ــن أبوي ــكلات بي ــوب المش ــالات نش ــتقل احتم ــل، س ــراده أفض ــزاج أف ــا وم ــزل مبتهجً المن
شــرارة الخلافــات والشــجار، فــإنّ مــن شــأن تلطيــف الأجــواء بالضحــك والمــرح أن يقلــص احتمــالات تفاقــم 

ــات.  الخلاف

يختار الأبناء هذا الدور أملًا في الحصول على نتيجة هامّة...
لكمــال قاعــدة تبناهــا: »إذا اســتطعت أن أجعــل أمــي وأبــي يضحــكان، فهمــا ســيحبان بعضهمــا البعــض أكثــر، 
وســيحبوننا نحــن أبناءهمــا أكثــر أيضًــا. وإن فعــلا ذلــك فإنهّمــا ســيتحدثان ويتعامــلان مــع بعضهمــا البعــض 

بشــكل أفضــل، والنتيجــة ســتكون إنّ خلافاتهــم ومشــاكلهم ســتقل وســيكون المنــزل أهــدأ«.
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يختــار الأبنــاء أن يأخــذوا دور الطفــل اللطيــف المضحــك عندمــا يعتقــدون بــأنّ هنــاك مشــكلات موجــودة فــي 
الأســرة وتحديــدًا بيــن أبويهــم بشــكل دائــم، فيفكــرون بشــكل اســتباقي وإســتراتيجي. فهــم يأخــذون خطــوة تجــاه 
ــم أيضًــا يأخــذون خطــوات  ــام بمــا هــو مضحــك ومــرح، ولكنهّ ــع المشــكلة بالقي تحســين الأوضــاع عندمــا تق
اســتباقية بحيــث يقومــون بمــا يمكــن أن يلطــف الجــو العــام ويجعلــه مريحًــا للمــزاج العــام ولمــزاج الأفــراد فــي 

الأســرة.

يختار دوره من السن الذي يستطيع فيه ربط فكرة بتجربة...
منــذ أن كان كمــال صغيــرًا، كان يفــرح عندمــا يــرى أبــاه فــي المنــزل مبتســمًا مستبشــرًا، فهــو يعلــم بــأنّ ذلــك 
ــات قلبــه ويــزداد خوفــه وقلقــه عندمــا يدخــل  يعنــي بــأنّ احتمــال نشــوب الخلافــات قــد تقلــص. وترتفــع دقّ
أبــوه المنــزل وهــو منزعــج، أو عندمــا تكــون أمّــه عصبيــة أو غاضبــة مــن أمــر مــا. فهــو قــد عــرف الوصفــة 

الســحرية، وأصبــح عليــه الآن العمــل علــى تطبيــق تلــك الوصفــة فــي الأســرة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.

لا يوجــد ســن معيــن يقــوم فيــه الأبنــاء باختيــار ذلــك الــدور، ولكنهّــم يتعلمــون تلــك الاســتراتيجيات والمهــارات 
بالتجربــة مــن خــلال ربــط فكــرة وتجربــة:

الفكرة: عندما يكون الجو مرحًا في المنزل ستتقلص المشكلات.
التجربــة: ســبق أنْ قــام بأمــور صغيــرة بــدت لطيفــة وانتبــه بأنهّــا قــد راقــت لأفــراد الأســرة وأصبــح الجــو فيهــا 

أكثــر هــدوءًا ولــو لفتــرة قصيــرة.

فيدمــج الفكــرة بالتجربــة ليقــدم نفســه كجنــدي مجهــول لمســاعدة الأســرة علــى تقليــص مشــكلاتها الناتجــة أساسًــا 
مــن الخلافــات المســتمرة بيــن أبويــه.

والمستفيدون كثر...
الجميــع مســتفيد مــن وجــود كمــال، أمّــه وأبــوه وإخوتــه وحتــى أمــل الصغيــرة. كمــا أنّ عائلــة أمّــه وعائلــة 
ــه ليكــون معهــم  ــرة يطلبون ــان كثي ــة، وفــي أحي ــوّة عندمــا يتغيــب عــن التجمعــات العائلي ــه بق ــه تفتقدان أبي
مــن أجــل أن يضفــي جــوًا مــن المــرح والضحــك لتجمعهــم. وبالطبــع، فــإنّ كمــال يشــعر بالمتعــة مــن ذلــك 

الاهتمــام والانتبــاه والطلــب عليــه.

ــذي  ــدور ال ــن مســتفيدين مــن ال ــاء المقربي ــدة والأصدق ــة الممت ــراد الأســرة والعائل ــع أف عــادة مــا يكــون جمي
يتبنــاه الطفــل المضحــك الحبــوب، إذ يعتبــرون وجــوده مصــدرًا لمــرح بــريء يصعــب التنبــؤ بمــا يمكــن أن 
يقــول أو يفعــل ليثيــر الضحــك لديهــم. كمــا وينتــاب الطفــل الــذي يتبنــى هــذا الــدور شــعور بالرضــا، إذ يكــون 

محبوبًــا ومطلوبًــا يميــل الآخــرون للتعامــل معــه بلطــف عــادة.

الأضرار لا تبدو واضحة لأحد...
علــى رغــم ظاهــر كمــال المــرح والمبتســم والفــرح، إلا أنّ لديــه مشــاعر متضاربــة بداخلــه. فتفكيــره يــدور 
حــول المشــكلات والأذى الــذي يتناســب مــع مشــاعر الحــزن والغضــب، ولكنـّـه لا يســتطيع التعبيــر عــن تلــك 
المشــاعر حتــى مــع نفســه. فهــو عليــه أن يكــون فــي وضــع ذهنــي مــرح، ويتمكــن مــن اختــلاق الضحــك 
ــا لأي ســبب كفقــدان أحــد مــن أحبتــه، لا يتوقــع منــه  والمــرح فــي كل الأوقــات. فحتــى عندمــا يكــون حزينً
أن يعبــر عــن حزنــه كمــا الآخريــن، ويصعــب علــى الآخريــن تحملــه والتعامــل الســليم معــه بمــا يتناســب 

ومشــاعره، فمــا يتوقــع منــه هــو أن يكــون موضوعًــا للمــرح وليــس للحــزن.
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ــه  ــذي تكــون في ــت ال ــي الوق ــي دواخلهــم. فف ــوب تناقضًــا ف ــون دور المضحــك الحب ــن يتبن ــاء الذي ــش الأبن يعي
أذهانهــم مشــغولة ومتصلــة بالمشــكلات والخــوف منهــا والتبعــات والمشــاعر الســلبية التــي تليهــا، يكــون عليهــم 
ــس  ــم لي ــة، وهدفه ــم حزين ــذي يوصــل للمــرح والضحــك. فانطلاقته ــض ال ــي النقي ــر ف ــت التفكي ــي ذات الوق ف
الوصــول لمرحلــة المــرح والضحــك مــن أجــل المــرح والضحــك، بــل همــا وســيلة لتقليــص احتمــالات الحــزن 

والأذى عمّــن يحبــون. 

وعدّة تأثيرات قريبة المدى...
لكمــال أصدقــاء كثيــرون يحبــون التواجــد معــه، ولكنهّــم ليســوا موجوديــن معــه بذلــك القــدر عندمــا تكــون لديه 
مشــكلة.  وكذلــك المحيطــون بــه مــن عائلــة وأصدقــاء لا يحبــون ســماع مشــاكله، ولا أن يتكلمــوا معــه فــي 
مواضيــع جــادة أو يســتمعوا لرأيــه فيهــا، فهــو فــي تصنيفهــم بــارع فــي موضــوع أهــم يتعلــق بخلــق أجــواء 
جميلــة فــي المــكان الــذي يتواجــد فيــه. وذلــك يتســبب لــه بانزعــاج وإحبــاط فــي آن، وعــادة مــا يختــار التعبيــر 
عــن ذلــك الانزعــاج والإحبــاط بالضحــك والنــكات أيضًــا، فيــزداد تناقضًــا وإحباطًــا. ففــي إحــدى المــرات قــال 
رأيــه بشــكل جــاد فــي موضــوع مهــم كانــت تتحــدث فيــه العائلــة مــع الأصدقــاء، ولــم يؤخــذ مــا قالــه علــى 
محمــل الجــد. وعندمــا قــال ذات الــكلام شــخص آخــر فــي ذلــك التجمــع تــم قبــول مــا قالــه واعتبــر رأيـًـا ســديدًا.

 
بالرغــم مــن أنـّـه يبــدو للوهلــة الأولــى بأنـّـه لا وجــود لتأثيــرات ســلبية تذكــر علــى المــدى القريــب، إلا أنّ الأبنــاء 

الذيــن يتبنــون دور المضحــك الحبــوب يواجهــون العديــد منهــا:
هنــاك أوقــات لا يتــم تصنيــف مــا يقومــون بــه بأنـّـه مضحــك، فيكونــون عرضــة للســخرية ولســماع كلمــات 

مــن شــأنها أن تتســبب لهــم بالإحــراج والتقليــل مــن شــأنهم.
يضطــر الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المضحــك الحبــوب للتظاهــر بالإيجابيــة والمــرح والفــرح بشــكل دائــم 

بغــض النظــر عــن حقيقــة مــا يمــرون بــه.  

لا يتــم التفاعــل مــع مشــاعرهم بشــكل جــاد خاصــة الســلبية منهــا مثــل الحــزن والغضــب والإحبــاط، ويتعاملون 
معهــم علــى أســاس أنّ ذلــك لا يناســبهم ولا يليــق بهــم وكأنـّـه ليــس مــن حقهّــم.

يصعــب عليهــم الحصــول علــى أصدقــاء حقيقييــن. فالكثيــرون متواجــدون معهــم يســتمتعون بروحهــم المرحــة 
ومــا يضفــون مــن البهجــة، ولكنهّــم ليســوا بالضــرورة أصدقــاء يهتمــون لأمــره ويقفــون معــه عندمــا يمــرون 

فــي مــأزق لا يتمكنــون معــه بالقيــام بمــا يضحــك أو يثيــر المــرح. 

وتأثيرات بعيدة المدى...
إنّ التأثيــرات بعيــدة المــدى التــي تصيــب الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المضحــك الحبــوب لا تقــل أهميــة عــن تلــك 

التــي تصيبهــم علــى المــدى القريــب، ومــن أهمهــا:
يكونون لأنفسهم أنماطًا للهروب من المشكلات بدلًا من مواجهتها وحلهّا.

يجــدون صعوبــة فــي التعامــل مــع المشــاعر الســلبية والأوضــاع الصعبــة والظــروف الحياتيــة التــي تجلــب 
ــا. ــا وفقدانً حزنً

تتكــون لديهــم شــخصية محبوبــة يكــون عليهــم الحفــاظ عليهــا كمــا هــي كــي لا يخســروا الذيــن انجذبــوا إليهــم 
بســبب دورهــم المضحــك المــرح. فمــن الــوارد جــدًا أن يشــعروا بأنهّــم مطلوبــون ومحبوبــون ليــس بســبب 
جوهرهــم وشــخصياتهم الحقيقيــة، بــل بســبب الجــو الــذي يخلقونــه، والــذي لــو فقــدوا القــدرة علــى خلــق ذلــك 

الجــو لمــا تبقــى معهــم الكثيــرون ممــن هــم موجــودون الآن.

ولإحباطاتهم حالة خاصة...
بالرغــم مــن الأوقــات الجيــدة التــي يعيشــها كمــال ويحصــل فيهــا علــى الاهتمــام والتمجيــد لشــخصيته المرحــة، 
إلا أنّ فــي الكثيــر مــن الأحيــان تتــم مواجهتــه بالســخرية منــه أو الغضــب ممــا يقــول أو يفعــل. فهــو واجــه ذلــك 
كثيــرًا عندمــا قــام بفعــل أو تفــوّه بكلمــات اعتبرهــا آخــرون بأنهّــا تنــم عــن قلــة أدب أو عــدم احتــرام فــي الوقــت 

الــذي لــم يكــن هــو يقصــد ذلــك بتاتـًـا. كمــا والمدرســة هــي مــن أكثــر الأماكــن التــي يعيــش إحباطًــا فيهــا.
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فقــد تــم اســتدعاء ولــي أمــره أكثــر مــن مــرّة لأنّ المعلــم اعتبــر مرحــه مشــاغبة فــي الــدرس وعــدم احتــرام 
لــه. وفــي إحــدى المــرات اعتبــر المعلــم العمــل المضحــك الــذي قــام بــه كمــال هــو تحــدي لــه.

مــا يجعــل الإحباطــات أكثــر أيلامًــا بالنســبة للأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المضحــك الحبــوب هــي عــدم قدرتهــم 
علــى الحديــث عــن تلــك الإحباطــات أو التعبيــر عنهــا للأفــراد الذيــن تســببوا لهــم بهــا. فيمــا يلــي جوانــب مــن 

الاحباطــات التــي يكونــون عرضــة لهــا:
ــم  ــي يت ــة الت ــن خــارج نطــاق الأســرة بالطريق ــر وتفاعــل الآخري ــم جــراء عــدم تقدي ــات تصيبه ــاك خيب هن

ــم داخــل الأســرة. ــا معه التفاعــل فيه
مــن الممكــن أن يعتبرهــم المعلــم مخرّبيــن مشــتتين للانتبــاه فــي الفصــل، ولا يــرى بــأنّ مــا يقولــون ويفعلــون 
ــه مــن أجــل  ــن يكــون مــا قامــوا ب ــي حي ــرام، ف ــه اســتهتار وعــدم احت ــى أنّ ــه عل ــد يصنف ــل وق مضحــكًا، ب

تلطيــف الأجــواء فحســب.
مــن الــوارد جــدًا أن يتــم تعنيفهــم وإهانتهــم عندمــا يختــارون الأوقــات الخطــأ للقيام بــدور المضحــك كالأوقات 
ــى  ــاعده عل ــزاج يس ــي م ــرة ف ــراد الأس ــن أف ــرد م ــون ف ــن لا يك ــة، أو حي ــة أو الحزين ــمة أو الصعب الحاس

التفاعــل الإيجابــي معهــم.

العديد من المحفزات والمحركات موجودة لبقاء الدور قائمًا...
كل الإشــارات التــي يحصــل عليهــا كمــال مــن أســرته وخارجهــا تدفعــه نحــو الاســتدامة فــي دوره. فــلا يتغيــب 
عــن تجمــع عائلــي أو مجموعــة أصدقــاء حتــى يصــل لســماعه بأنهّــم افتقــدوا وجــوده، وبــأنّ التجمــع لــم يكــن 
ــي بالنســبة  ــك يعن ــف عــن دوره، فذل ــي التوق ــر ف ــال للتفكي ــلا مجــال لكم ــه. ف ــو كان موجــودًا في ــا ل شــيقاً كم
إليــه تغييــرًا كبيــرًا فــي الشــخصية التــي يراهــا الآخــرون، وخســارة لنمــط حيــاة وعلاقــات اجتماعيــة تقــدره 

وتعتــرف بأهميتــه.

إنّ مــا يحفّــز بقــاء دور الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المضحــك الحبــوب هــو فــي الغالــب النتائــج الفوريــة التــي 
يحصلــون عليهــا، ومــن أهمهــا:

الانتباه والترحيب الذي يحصلون عليه فور وصولهم لمكان ما، أو خلال تواجدهم فيه.
الشــعور بالقــدرة علــى التأثيــر وصناعــة الفــرق فــي تغييــر حــل ومــزاج أفــراد ومجموعــات فــي الأســرة 

ــا. وخارجه
الإشارة إليهم كأفراد لهم قيمة، وتفقدهم وطلبهم عندما يتغيبون.

الفرح الذي يشاهدونه في عيون ووجه من يحبون.

وكما دائمًا، للآباء قدرة على المساعدة وصناعة التغيير...
كمــا فــي جميــع الأدوار التــي تبناهــا إخــوة كمــال، فــإنّ مصــدر المســاعدة الأوّل والأهــم هــو تقليــص كريــم 

وليلــى لخلافاتهمــا، والبعــد عــن الشــجار مــع بعضهمــا أمــام أبنائهــم وكمــال أحدهــم.
ولكــن مــا يحتاجــه كمــال بصــورة خاصــة هــو اســترجاع قيمتــه الحقيقيــة كإنســان بغــض النظــر عــن شــخصيته 
المرحــة كانــت أم لــم تكــن. وتقــع علــى والديــه المســؤولية الأكبــر فــي مســاعدته علــى تكويــن هويــة إنســانية 
وليســت هويــة مرحــة، ويســاعدهما علــى تحقيــق ذلــك معرفتهمــا بمحاســن كمــال والجوانــب المميــزة فــي 
شــخصيته التــي لا تتعلــق بالمــرح. فمثــلًا كمــال حريــص علــى الوفــاء بوعــده حتــى ولــو وعــد طفــلًا صغيــرًا، 
ــه دون أن يقــول أو يفعــل مــا  ــن بمــا يمكن ــه مســاعدة الآخري ــة لحبّ ــا. هــذا بالإضاف ــو مــا وعــد كان تافهً ول
ــى بهمــا كمــال، ويمكــن  ــان يتحل ــان جميلت ــان صفت ــه. فهات ــه أثقــل علي ــعر مــن ســاعده بالإحــراج أو بأنّ يشُ

لأبويــه أن يذكــرا تلكمــا الصفتيــن عندمــا يريــدان أن يتحدثــا عــن إيجابيــات وتميّــز فــي شــخصية كمــال. 
مــن ناحيــة أخــرى، اعتــاد كمــال ألا يؤخــذ بالاعتبــار ولا يمُنــح لرأيــه وزنـًـا فــي الأمــور الجــادة مثــلًا، فيمكــن 
لكريــم وليلــى مســاعدة كمــال فــي ذلــك، كأن يطلبــان رأي كمــال بالتحديــد عندمــا يناقشــان أمــرًا مهمًــا وجــادًا، 
ويحترمــان مــا يقــول حتــى ولــو لــم يتفقــا معــه. ويطلبــان منــه القيــام أمــور جــادة ويكلفونــه بمســؤوليات لهــا 

 . معنى
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كلمــا كبــر الأبنــاء الذيــن يتبنــون دور المضحــك الحبــوب، أصبــح تخليهــم عــن الــدور أصعــب. فمــا يحصلــون 
عليــه مــن انتبــاه يجعلهــم يركــزون علــى مــا يفعلــون وينســون أحيانـًـا الســبب الــذي مــن أجلــه تبنــوا ذلــك الــدور. 
فقــد يتلاشــى ذلــك الســبب بإصــلاح العلاقــات بيــن الأبويــن أو حتــى بوفــاة أحدهمــا، ولكنهــم يبقــون متمســكين 

بدورهــم الذيــن تبنــوه. وفيمــا يلــي بعــض الأمــور التــي يمكــن للآبــاء القيــام بهــا للمســاعدة:
البعــد عــن المبالغــة فــي الضحــك عندمــا يقومــون بمــا هــو مضحــك ومثيــر، وعــدم انتظــار وتوقــع قيــام مــا 

هــو مضحــك منهــم.
عــدم الحديــث مــع الآخريــن عــن شــخصيهم المرحــة وتقديمهــم للآخريــن علــى أنهّــم مرحــون مضحكــون، 

والاســتعاضة عــن ذلــك بتقديمهــم للآخريــن بجوانــب جميلــة أخــرى فــي شــخصياتهم. 
ــا هــو  ــام بم ــة للقي ــات أو ظــروف خاطئ ــار أوق ــون باختي ــا يقوم ــب الخطــأ عندم ــة جوان مســاعدتهم لمعرف

ــن. ــام أنفســهم أو الآخري ــم أم ــك بلطــف دون كســر أو إحــراج له ــام بذل مضحــك، والقي
ــده  ــون تواج ــذي يك ــوب ال ــك الحب ــل المضح ــون الطف ــلا يك ــم. ف ــم بدوره ــط هويته ــن أنّ لا ترتب ــد م التأك
مصــدر مــرح للجميــع، بــل يكــون الطفــل الاعتيــادي الــذي لديــه قــدرة علــى أن يكــون لطيفـًـا ويضيــف نســبة 

مــن المــرح للجــو العــام الــذي يتواجــد فيــه. فيكــون ذلــك فعــلًا يقــوم بــه، وليســت هويــة يوســم بهــا.

خلاصة النوع الرابع من الأدوار المبطنة: الطفل المضحك الحبوب.
الطفــل المضحــك الحبــوب هــو الــذي يفكــر ويجتهــد لكــي يقــوم بخلــق جــوٍ مــن المــرح والضحــك فــي المنــزل 
مــن أجــل إيجــاد أجــواء تقلــص مــن احتمــالات نشــوب الخلافــات، وهــو فــي ذات الوقــت يعمــل علــى تحســين 
ــا  ــا. وهــو يكــون طفــلًا مرغوبً مــزاج أفــراد الأســرة لتكــون ردود أفعالهــم علــى المشــكلات أقــل شــدة وعنفً
يحــب الآخــرون تواجــده معهــم لمــا يضيــف لهــم مــن مــرح. ولكــن ذلــك لا يعنــي بأنـّـه طفــل مــرح مــن الداخــل 
أبــدًا، فمــا دفعــه لاتخــاذ هــذا الــدور هــو الألــم والحــزن وليــس الفــرح والإثــارة. ومــا يكــون مؤلمًــا بالنســبة 
إليــه هــو أنـّـه يكــون مقبــولًا بشــكل أكبــر مــن الآخريــن ومرحبـًـا بــه منهــم عندمــا يظُهــر مرحــه وضحكــه، ولا 
يتــم الانتبــاه للمشــاعر الســلبية التــي قــد تنتابــه كأيّ إنســان آخــر. كمــا ويصعــب تحملــه حيــن يكــون فــي وضــع 
حزيــن أو غاضــب أو محبــط، ويحــاول الآخــرون الضغــط عليــه ليرجــع للشــخصية التــي عهــدوه عليهــا دون 

الاهتمــام لحقيقــة مــا يحمــل مــن مشــاعر ومســاندته. 

يمكن للأبناء أن يتبنوا أكثر من دور في آن، ولكن بطبيعة مختلفة...
هنــاك دائمًــا دور واحــد مهيمــن يتبنــاه الطفــل فــي الأســرة ويكــون هــو الغالــب فــي أكثــر الأوقــات، ولكــن مــن 
الممكــن أن يأخــذ أكثــر مــن دور فــي أوقــات مختلفــة. فمــن الممكــن مثــلًا أن يكــون الغالــب هــو دور المشــكلة 
كبــش الفــداء، ولكنـّـه يأخــذ دور المدافــع البطــل لحمايــة أمّــه عندمــا تزورهــم جدتــه التــي يحبهــا كثيــرًا، ولكنـّـه 
يعتقــد بــأنّ أبــاه يكــون قاســياً علــى أمّــه عنــد وجودهــا. فهــذا دور ثانــوي يتكــرر فــي ظــروف معينــة فقــط، 

ويبقــى دوره الأساســي هــو المشــكلة كبــش الفــداء.  

من المهم الحذر عند ملاحظة الإشارات...
ليــس كل طفــل مهــذبّ هــو طفــلًا قــد تبنـّـى دور المهــذب غيــر المرئــي، وليــس كل طفــل مــرح قــد تبنـّـى دور 
المضحــك الحبــوب، وليــس كل طفــل قــام بالدفــاع عــن والدتــه هــو طفــل قــد تبنـّـى دور المدافــع البطــل، وليــس 

كل طفــل يتــورط فــي مشــكلات هــو طفــل قــد تبنـّـى دور المشــاكس كبــش الفــداء. 
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فمــن الممكــن أن تكــون أفعــال يقومــون بهــا ليســت لهــا صفــات الأدوار التــي تــم التطــرق إليهمــا ســابقاً. فمــا 
تــم مناقشــته هنــا يمنــح الوالديــن إشــارات غايــة فــي الأهميــة لتقييــم حــال أبنائهــم خاصــة عندمــا تكــون هنــاك 
خلافــات بيــن الوالديــن مهمــا كانــت الطريقــة التــي تظهــر بهــا تلــك الخلافــات ويعــرف عنــه الأبنــاء، شــجارًا 

ــا أو كلمــات جارحــة أو أي نــوع آخــر. كانــت أو خصامً
وتكون لتلك الإشارات أهمية خاصة إذا كانت الإجابة »نعم« على سؤال أو أكثر من الأسئلة التالية:

هل ما يقول ويفعل الطفل يتكرر في مواقف مختلفة؟
هل هناك مشكلة بين الوالدين يرى الأبناء أثرها حتى ولو لم يعرفوا عن تفاصيلها؟

هل هناك مشاكل وخلافات بين أفراد في الأسرة من شأنها أن تحدث توترًا في الأسرة بأكملها؟
هــل يســمع الأبنــاء مــن كلــي والديهمــا أو مــن أحدهمــا كلمــات تــدل عــن عجــز أو إجبــار أو عــدم رضــا عــن 

حياتهــم مــع الآخــر؟
هل تجتاح أجواء المنزل مشاعر قلق أو توتر أو حذر؟

ليس كل مشكلة أسرية لها تأثير سلبي على الأبناء...
ــا، ولكــن توجــد أســرة يتعامــل فيهــا الزوجــان مــع خلافاتهمــا فــي  لا توجــد أســرة خاليــة مــن المشــكلات تمامً

ــا فيهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. فهمــا... إطــار الزوجيــة، ولا يدخــلا الأبنــاء طرفً

يلتزمان باحترام بعضهما البعض أمام أبنائهما، ولو كانا في حال اعتراض وعدم رضا.
يتجنبان الحديث بالشفرات والغمزات التي تتضمن كلمات جارحة يوجهها كل طرف للآخر. 

يتحمــلان مســؤولية تربيتهمــا لأبنائهمــا بشــكل مشــترك ويبتعــدان كل البعــد عــن إلقــاء الملامــة علــى بعضهمــا 
البعــض عنــد حــدوث مشــكلة، أو عنــد إخفــاق أبنائهمــا فــي جوانــب هامــة مــن حياتهــم. 

لا يمناّن على بعضهما البعض عند قيامهما بواجباتهما الأبوية والزوجية والأسرية.

ــر  ــي تقليــص التأثي ــة لأبنائهــا تســاهم ف ــي تتمكــن مــن أن توصــل الرســائل التالي إنّ الأســر الت
ــر: ــا بشــكل كبي ــى أبنائه ــة عل ــات الزوجي الســلبي للمشــكلات والخلاف

»أنا وأبوك« \«أنا وأمك« نحبك كثيرًا ومحبتنا لك لا تتأثر بأي خلاف يحصل.
هناك مشكلة بيني وبين أمّك\أبوك، ولكن تلك المشكلة ليس لك علاقة بها أبدًا.

نحن كبار قادران على التعامل مع مشكلاتنا.
مهما كنا مختلفين ومهما حصل بيننا، فأنت أولوية في حياتنا ونحن نعمل معاً على إسعادك.

هناك احتمال أن تتغير شخصية الأبناء عندما يكبرون، ولكن...
ــاء أدوارهــم معقــدة ومتجــذرة فــي قناعاتهــم وعواطفهــم وفهمهــم  ــى الأبن إنّ الأســباب التــي علــى أساســها يتبنّ

للحيــاة. فهــم ينقســمون إلــى ثلاثــة أقســام:
ــا  ــي آثاره ــي جن ــتمرون ف ــة، ويس ــام المغلوط ــات والأفه ــك القناع ــن تل ــم حاملي ــون حياته ــم يمض ــر منه الكثي
وتحمــل تبعاتهــا فــي مفاصــل حياتهــم المختلفــة، ويرمــون بآلامهــم ومشــكلاتهم علــى الآخريــن الــذي يلتقــون بهــم 

فــي مســيرة حياتهــم، وعلــى أســرهم حيــن يصبحــون بدورهــم أزواجًــا وآبــاء.
والقليــل مــن ينتبــه لقناعاتــه ومــا تبنـّـاه مــن مفاهيــم مغلوطــة عندمــا يكبــر، ويتأمــل بالضــرر الــذي يمكــن أن يلحق 
بــه وبعلاقاتــه وبأســرته، ويقــرر مراجعــة قناعاتــه بوعــي، ويصحــح منهــا ويغيــر، ويجعــل كل قطعــة مــن تلــك 

المفاهيــم فــي مكانهــا الصحيــح.
والقليــل القليــل ممــن عــرف الضــرر وقــام بعمليــة تصحيــح وتغييــر قناعاتــه ومفاهيمــه، ومــن ثــمّ أخــذ قــرارًا 
ــا يأخــذ علــى عاتقــه توعيــة الآخريــن ومســاعدتهم  إنســانياً يمنــح نفســه مــن خلالــه فرصــة ليكــون إنســاناً قياديً

لتخطــي تلــك المراحــل بعدمــا قطــع شــوطًا فــي مســاعدة نفســه.
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وكآباء، نتذكر الوصفة السحرية دائمًا...
الابتعاد عن الشجارات وعن مناقشة الخلافات الحادة أمام الأبناء.

تطمين الأبناء بأنهّم محبوبون من أبويهما مهما حدث.
عــدم إلقــاء الملامــة علــى الأبنــاء فــي المشــاكل التــي تتعلــق بالكبــار خاصــة تلــك التــي تقــع بيــن الأبويــن، 

واتهامهــم بأنهّــم هــم الســبب فــي تطــور الوضــع لمــا آل إليــه.
التركيــز علــى الأبنــاء والتأكيــد عليهــم بلطــف بــأنّ بنــاء مســتقبلهم ودراســتهم وقيامهــم بالأفعــال التــي 
ــم  ــا منه ــم بتلقيه ــي يســعد آباؤه ــة الت ــا، وهــي الهدي ــرح أبويهم ــا يف ــة هــو م ــادئ راقي ــا ومب ــل قيمً تحم

ــى الشــعور بالرضــا والســعادة. وتســاعدهم عل
مــا يحــدث بيــن الكبــار يختــص بالكبــار وبــأنّ هنــاك أمــورًا تبــدو شــيئاً ولكنهــا فــي حقيقتهــا هــي شــيء 

آخــر يعــرف الآبــاء تفاصيــل يجهلهــا الأبنــاء.
التركيــز علــى أنّ الخــلاف الــذي يــراه الأبنــاء هــو جــزء صغيــر مــن الحيــاة اليوميــة مــن علاقــة الأبوين، 

وهــو ليــس كل الحيــاة وليــس كل جوانــب العلاقة.
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يناقــش هــذا الكتــاب الأدوار المبطّنــة التــي يتبناّهــا الأبنــاء فــي الأســرة التــي تعانــي مــن مشــاكل 
مزمنــة، وهــو موضــوع مهــم وغامــض فــي آن، إذ يصعــب علــى الآبــاء الالتفــات إليــه مــا لــم 
يكونــوا علــى وعــي ودرايــة بــه. وهــو موجّــه للآبــاء، ولــكل مــن تقــع على عاتقــه تربيــة الأبناء 
وتنشــئتهم. ومــن يريــد أن يكــون مبــادرًا يتقــدم خطــوة إلــى الأمــام لتكــون لــه يد في صنــع نتائج 
طيبــة مرجــوّة فــي حيــاة الأبنــاء. فهنــاك فــرق كبيــر بيــن أن يقــرر الأبــوان أن يبنيا فــي أبنائهما 
مقومــات الشــخصية المتزنــة الســليمة، وبيــن أن يتــركا الأمــور لتأخــذ مجراهــا كمــا تمضــي بهم 
الظــروف وأحــداث الحيــاة، لتتــرك أثرهــا فــي نفــوس الأبنــاء وتنعكــس ســلباً علــى قراراتهــم 
ــاء  ــخصية الأبن ــد ش ــذي ينتق ــم ال ــدور المقيّ ــك ب ــد ذل ــا بع ــلوكياتهم، ليقوم ــخصياتهم وس وش
 وســلوكياتهم، ويبــدأ بعدهــا بإلقــاء الملامــة علــى نفســيهما أو علــى الآخريــن أو علــى الظروف.

ــه مــن المهــم  ــا للقــارئ، لــذا فإنّ يتضمــن هــذا الكتــاب أمــورًا دقيقــة قــد يكــون بعضهــا صادمً
التوغــل فــي مواضيعــه مــن بــاب المحبــة والاهتمــام للأبنــاء، وليــس مــن بــاب الغضــب والبحــث 
عــن التقصيــر والمقصّــر. فهنــاك تحديــات فــي كل أســرة، ولا يوجــد مــن هــو كامــل دون 
ــب، وانعــكاسٍ  ــلٍ إضافــي فــي القل ــق ســوى ثق ــاء الملامــة لا يخل ــي أســلوب إلق أخطــاء، وتبنّ
ســلبي فــي العلاقــات. ووحــده القــرار الواعــي المــؤدّي للتغيــر الإيجابــي الــذي يــدور حــول حفــظ 
وتعزيــز الرابــط الأســري مــا أمكــن، وحــده هــو الطريــق الأنجــع الــذي يســاعد ويرتقــي بالأبنــاء 
علــى المــدى القريــب فــي مراحــل طفولتهــم ومراهقتهــم، وعلــى المــدى البعيــد عندمــا يكبــرون 
وينطلقــون فــي حياتهــم. فمســتقبلهم المهنــي والاجتماعــي والأســري وبصمتهــم الكونيــة هــي 
انعــكاس للحيــاة التــي يمنحهــا لهــم أبواهــم، أو الأفــراد الذيــن تلقــى علــى عاتقهــم المســؤولية 

المباشــرة لتنشــئتهم.

هذا الكتاب...


